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القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي 


قال تعالى:( ((((((((( (((( ((((((((((( (   [ سبأ : 10 ].
91 - كيف ألان الله الحديد لداود – عليه الصلاة والسلام – ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: إن الله ألان لداود الحديد بما علمه من الأسباب المعروفة الآن لإذابته، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: ألانه بمعجزة, حيث جعله في يده كالعجين، وهو قول عامة المفسرين.

 قول السعدي:

" يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون – كما قال المفسرون –: إن الله ألان له الحديد، حتى كان يعمله كالعجين والطين، من دون إذابة له على النار, ويحتمل أن تعليم الله له، على جاري العادي، وأن إلانة الحديد له، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: ( ((((((((( (((( ((((((((((( ( وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بالمراد"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
القول الأول: إلانة الحديد لداود بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابته، وممن قال به إضافة للسعدي:

1 – عبدالكريم الخطيب (ت:1406)، قال: "والرأي عندنا – والله أعلم – أن إلانة الحديد لداود إنما كانت جارية على سنن الحياة، وأن الله – سبحانه – قد علمه الأسلوب الذي يلين به الحديد، وهو عرضه على النار، والنفخ في النار حتى يحمرّ، 


ويقبل الطرق، وذلك ما لم يكن معروفاً للناس في ذلك الزمن"(
).

القول الثاني: إن الله جعله في يده كالعجين يشكله كيف يشاء من غير عرض على نار أو نحوه.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
)، والحسن (ت:110) (
)، وقتادة (ت:117) (
)، والسدي (ت:128) (
)، والأعمش (ت:147) (
).

2/20 – الزجاج (ت:311)، وأبو الليث السمرقندي (ت:375)، والثعلبي (ت:427)، والواحدي (ت:468)، والبغوي (ت:516)، والفخرالرازي (ت:606)، والعز بن عبدالسلام (ت:660)، والبيضاوي (ت:685)، والخازن (ت:741)، وابن جزي (ت:741)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850)، والمحلي (ت:864)، وابن عادل (بعد 880)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والجمل (ت:1204)، والألوسي (ت:1270)، والدكتور/محمد حجازي (ت:1192)، ومحمد المكي (ت:1414) وغيرهم(
).
 النتيجــة:
الظاهر – والله أعلم – ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن إلانة الحديد لداود – عليه الصلاة والسلام – كان بمعجزة، وأن الله جعله في يده كالعجين, وذلك لما يلي:

1 – أنه القول المروي عن السلف، ولم يرو عنهم سواه، ولا شك أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم(
).

2 – أن هذا المعنى هو الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم، فينبغي حمل الآية عليه وإن كان غيره محتملاً(
).

3 – أن الظاهر من سياق الآيات وسياقها العام أنها تدل على الامتنان بالمعجزات, وخوارق العادات، والله أعلم.
*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [ سبأ: 18 ].

92 - ما المراد بالقرى التي بورك فيها؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: إنها قرى بصنعاء، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقال الجمهور: قرى الشام.

3 – وقيل: بيت المقدس.

4 – وقيل: السراوي(
).

5 – وقيل: قرى مأرب.

 قول السعدي:

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة – الظاهر أنها: قرى صنعاء، قاله غير واحد من السلف، وقيل: إنها الشام – هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها, بغاية السهولة من الأمن(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: قرى صنعاء.

وممن قال أو روي عنه إضافة للسعدي:

1 – روي عن وهب بن منبه (ت:114)، وأبي مالك(
).

· القول الثاني: قرى الشام.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "والقرى التي بورك فيها هي بلاد الشام بإجماع من المفسرين"(
).


وقد تابع الثعالبي (ت:875) ابن عطية (ت:546) في نقل الإجماع(
)، ونقله أبو حيان (ت:745) (
)، والألوسي (ت:1270) (
) ولكن الأخيرين تعقباه بالنقض؛ لوجود الخلاف في المسألة.

· القول الثالث: بيت المقدس.

روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

· القول الرابع: السراوي.

روي عن مجاهد (ت:103) (
).

· القول الخامس: قرى مأرب.

روي عن سعيد بن جبير (ت:95) (
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه عامة المفسرين؛ من أن المراد بالقرى المباركة قرى الشام؛ وذلك لما يلي:

1 – أن الله – سبحانه وتعالى – قد أخبر بأنه بارك في أرض الشام في آيات, منها قوله: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( [ الأعراف: 137 ]، ومنها قوله: ( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( [ الأنبياء: 71 ] وقوله: ( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( [ الأنبياء: 81 ]، وقوله: ( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( [ الإسراء: 1 ] (
)، فينبغي أن تحمل آية سبأ على الآيات الأخرى.

2 – أنه قول جمهور السلف، وهو مقدم على غيره.

3 – أن هذا التفسير هو الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم، فينبغي حمل الآية عليه وإن كان غيره محتملاً(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سبأ: 23 ].

93 - علام يعود الضمير في قوله: ( ((( ((((((((((( ( ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: يعود الضمير على المشركين، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: يعود على الملائكة.

3 – وقيل: يعود على الشفعاء والمشفوع لهم.

 قول السعدي:

وقوله: ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( يحتمل: أن الضمير في هذا الموضع يعود على المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظ والقاعدة في الضمائر أن تعود على أقرب مذكور، ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة, وفزع عن قلوب المشركين، أي: زال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا، وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله، واعترفوا بذنوبهم.


( (((((( (((((((((( ( بذاته فوق جميع مخلوقاته, وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار، ( ((((((((((( ( في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين والمشركين.


وهذا المعنى أظهر، وهو الذي يدل عليه السياق، ويحتمل: أن الضمير يعود إلى الملائكة, وذلك أن الله – تعالى – إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة، وزال الفزع، فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق، إما إجمالاً؛ لعلمهم أنه لا يقول إلا حقّاً، وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحق.


فيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة، التي وصفنا لكم عجزها ونقصها، وعدم نفعها بوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم، العلي الكبير، الذي – من عظمته وجلاله – أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ, ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق(
).


وعليه فالراجح عند السعدي أن الضمير يعود على المشركين معتمداً في ترجيحه على وجوه:

1 – أن المشركين مذكورون في اللفظ بخلاف الملائكة، وكأنه يشير إلى قاعدة الترجيح عند المفسرين وهي أن "إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدَّر"(
).

2 – أن القاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور(
).

3 – أن هذا المعنى هو الذي يدل عليه السياق.


ويلاحظ أن السعدي اختار في الترجيح كلمة (أظهر)، وكأنه يرى أن كلا المعنيين ظاهران، ولكن الأول أظهر؛ لما تقدم ذكره.
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: يعود الضمير في ( ((((((((((( ( إلى المشركين.

وممن قال به أو روي عنه إضافة للسعدي:

1 – روي عن الحسن (ت:110) (
)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "( ((((((( ( أذهب الفزع ( ((( ((((((((((( ( يعني: كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد الموت إقامة للحجة عليهم"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "وأقربها عندي: أن يكون الضمير في ( ((((((((((( ( عائداً على من عاد عليه (اتبعوه) و( ((((((((( (  و( (((((( (((( ((((((( ((( ((((( ( "(
).

· القول الثاني: يعود الضمير على الملائكة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، ومسروق (ت:63)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117) وغيرهم(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي (ت:109) عن ابن مسعود (ت:32)؛ لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس (ت:68)، عن رسول الله × بتأييده"(
).

3 – ابن عطية (ت:456)، قال: "والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح، وهو الذي تظاهرت به الأحاديث"(
).

4 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والصحيح أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث؛ ولأن القصد الرد على الكفار الذين عبدوا الملائكة؛ فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له"(
).

5 – ابن كثير (ت:774)، قال: "وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد 


على الملائكة، هذا الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار"(
).
6 – ابن حجر (ت:852)، قال: "والمراد بهم الملائكة، وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو المعتمد"(
).
 الأدلـــة:
1 – عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: إن نبي الله × قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها؛ خضعاناً لقوله, كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير… الحديث"(
).

2 – عن عبدالله بن مسعود (ت:32)، قال: قال ×: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة, كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلايزال كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق"(
).

وفي معنى الآية أحاديث كثيرة منها المرفوع, ومنها الموقوف(
).

· القول الثالث: يعود الضمير على الشفعاء والمشفوعين.

وممن قال به:

1 – النسفي (ت:710)، قال: "أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم"(
).

2 – أبو السعود (ت:982)، قال: "( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( أي: قلوب الشفعاء 
والمشفوع لهم من المؤمنين"(
).

3 – القاسمي (ت:1322)، قال: "أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم"(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذكر ثانياً من أن عائد الضمير في ( ((((((((((( ( يعود على الملائكة؛ وذلك من وجوه:

1 – كثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في معنى الآية، وهذه الأحاديث المتظافرة وإن لم تكن صريحة في تفسير الآية إلا أنها في معنى هذا القول، وإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه"(
). ومما يقرب هذا الحديث ليكون تفسيراً صريحاً للآية ما روي عن ابن مسعود (ت:32) مرفوعاً: "بمعنى الحديثين المتقدمين، وفيه: ثم قرأ ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( الآية(
)، وفي رواية أنه سئل عن الآية فقال نحوه موقوفاً, وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي(
)، ولعل هذا التقارب الشديد بين الآية والأحاديث المرفوعة جعل البخاري (ت:256)، والترمذي (ت:279)، يذكران هذا الحديث عند تفسير آية سبأ، مما يدل على أنهما يريانه تفسيراً لها.

2 – أنه قول جمهور السلف ولا شك أن قولهم حجة.

3 – أن الملائكة مذكورون ضمناً في الآية السابقة؛ لأنهم من ضمن الشافعين، فصح عود الضمير عليهم، وعليه فلا صحة لما قاله الأولون من أن الملائكة لم يتقدم لهم ذكر.

أما انتصار السعدي بقواعد الضمائر فلا تسلم له؛ لأن القواعد الأثرية مقدمة عند التنازع(
).

أما القول بأن الضمير يعود على الشفعاء والمشفوعين فهو خارج عن أقوال السلف فلا يعوّل عليه، والله أعلم.
*  
  *      *


قال تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ يس: 41 ].

94 - ما المراد بالذرية في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد بالذرية: الجنس، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المراد بالذرية: آباؤهم.

 قول السعدي:

إن ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء! مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإيهام، وإخراج الكلام عن موضعه ما يأباه كلام رب العالمين، وإرادته البيان والتوضيح لعباده.


وثم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم من ذرية آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( [ يس: 42 ] إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي: لهؤلاء المخاطبين، ما يركبونه من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحة القرآن، فإن أريد بقوله: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( الإبل التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح إلا أنه يبقى أيضاً أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فأما أن يقول في الأول: وحملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال: الضمير عائد على الذرية، والله أعلم بحقيقة الحال(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالذرية الجنس.

وممن قال به إضافة للسعدي:

1 – ابن عطية (ت:546)، قال: "والضمير المتصل بالذريات هو ضمير جنس، كأنه قال ذريات جنسهم أو نوعهم، هذا أصح ما اتجه في هذا"(
).

2 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن، فيعني جنس بني آدم"(
).

· القول الثاني: المراد بالذرية الآباء.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "( ((((((((( ((((((((((((( ( يعني: من نجا من ولد آدم في سفينة نوح"(
).

3 – الأزهري (ت:370)، قال: "والذرية تقع على الآباء, والأبناء, والأولاد, والنساء، قال الله – عز وجل – : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( أراد: آباءهم الذين حملوا مع نوح في السفينة"(
).
4 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "يعني: نوحاً وبنيه الثلاثة, سام وحام ويافث، منهم ذرئ الخلق بعدما غرق قوم نوح"(
).

5 /13– الواحدي (ت:468)، وأبو المظفر السمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، والزمخشري (ت:538)، ومحمود النيسابوري (نحو 553)، وأبو حيان (ت:745)، والسمين الحلبي (ت:756)، وابن كثير (ت:774)، والجلال المحلي (ت:864) (
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أنه يراد بالذرية الآباء، وذلك لما يلي:

1 – أنه القول المروي عن السلف، بخلاف القول الآخر.

2 – أنه الأنسب مع سياق الآية، كما سيأتي في المسألة التالية، ولذا ذهب إليه جمهور المفسرين.


أما قول السعدي إنه لا يعرف في اللغة فليس بمسلَّم، بل هو معروف في اللغة بدلالة روايته عن السلف وهم أعلم باللغة من غيرهم، وإثبات الأزهري له كما تقدم، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ يس: 4 ].

95 - ما المراد بالفلك المشحون؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: هي السفن بأنواعها والسيارات والقطارات والطائرات، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: سفينة نوح – عليه الصلاة والسلام – .

3 – وقيل: جنس السفن.

 قول السعدي:

"( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( قال كثير من المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم، ( ((((((((((( ((((( ( أي: للموجودين من بعدهم ( (((( (((((((((( ( أي: من مثل ذلك الفلك، أي جنسه ( ((( ((((((((((( ( به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن، لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية.


وهذا الموضع من أشكل المواضع عليَّ في التفسير، فإن ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء! مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإيهام، وإخراج الكلام عن موضوعه، ما يأباه كلام رب العالمين، وإرادته البيان والتوضيح لعباده.


وثم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم من ذرية بني آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( إن أرد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي: لهؤلاء المخاطبين، ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحة القرآن.


فإن أريد بقوله: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( الإبل التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح، إلا أنه يبقى أيضاً أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى، لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فأما أن يقول في الأول: وحملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال: الضمير عائد على الذرية والله أعلم بحقيقة الحال.


فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع، ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه، للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلية, وأنه يذكر من كل معنى أعلاه، وأكمل ما يكون من أحواله, وكانت الفلك من آياته تعالى، ونعمه على عباده، من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن.


فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن، وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم، وفي غير زمانهم، حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية، والجوية السابحة في الجو، كالطيور ونحوها، والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( أي: المملوء ركباناً وأمتعة, فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق, ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على ذلك"(
).


وقد أكد – رحمه الله – هذا الترجيح في كتابه الرياض الناضرة، فقال في نفس الآية موضحاً رأيه: "( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( فإنه لما كان القرآن خطاباً لأول هذه الأمة وآخرها، والقرآن أوسع المعاني وأشملها، وقد علم الباري – جل جلاله – بعلمه المحيط أن الفلك المتنوعة، من سفن بحرية, ومن قطارات وسيارات برية، ومن طائرات هوائية بجميع أنواعها, علم تعالى أنها تتسع جداً في آخر الزمان، وأنه لا يدركها هؤلاء المخاطبون أولاً، وإنما تدركها ذرياتهم قال: ( ((((((((((((( ( .


فإنه لما كان جنس الفلك موجوداً، وهي السفن التي يعرفونها، صرح به، كما صرح بما كان أصله موجوداً في ذلك الوقت، ولكن الصناعة رقته ونوعته وفرعته.


وهذا التفسير في هذه الآية نظير التفسير الذي أشرنا إليه في قوله ×: "يتقارب الزمان"(
) وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالهم فيه بمحتملات بعيدة.


كذلك هذه الآية الكريمة، فسروا الذرية بوجوه بعيدة عن اللفظ والمعنى، حتى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية: الآباء والأجداد، وأنه من الأضداد، وهذا لا يُعرف في اللغة.


ولكن، ولله الحمد، القرآن عربي اللفظ والمعنى, صريح فيما ذكرنا، وأن الله إذا ذكر المعاني الجليلة ذكر أوسعها وأعلاها وأشملها.


وقد يذكر الله قصة خاصة، فإذا أراد أن يحكم عليها ذكر حكماً عاماً يشملها، ويشمل ما هو نظيرها، كما ذكرنا هذا في القواعد القرآنية، وذكرنا أمثلته هناك.


والمقصود أن الآية الكريمة تشمل النعمة بجميع الفلك على اختلاف أنواعه: البري والبحري والهوائي، وهذا متضمن للحث على الوسائل التي تدرك بها هذه الأشياء، وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية، فإنه لا وسيلة لها سوى ذلك، كما هو معروف لكل أحد"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالفلك: السفن بأنواعها والسيارات والقطارات والطائرات ونحوها.

ولم أقف على قائل به سوى السعدي، إلا أن بعض المتأخرين ذكر هذا القول في تفسير الآية التالية, وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( [ يس: 42 ] (
).
· القول الثاني: المراد بالفلك: سفينة نوح – عليه الصلاة والسلام – .

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "( ((((((((( ((((((((((((( ( يعني: من نجا من ولد آدم في سفينة نوح(
).

3/6 – الثعلبي (ت:427)، والواحدي (ت:468)، والبغوي (ت:516)، وابن كثير (ت:774) (
).

· القول الثالث: المراد جنس الفلك.

وممن قال به:

1 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن"(
).

2 – البلنسي(
) (ت:782)، قال: "وقيل الفلك اسم جنس، وهذا القول هو الأصح"(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن المراد بالفلك سفينة نوح؛ وذلك لما يلي:

1 – أنه الأنسب لسياق الآيات، إذ لو أريد الجنس أو السفن وأدوات النقل الحديث لعدت الآية التي بعدها تكراراً لها؛ لإفادتها نفس المعنى، والأصل في الكلام التأسيس لا التكرار(
).

2 – أنه القول المعروف عن السلف.

3 – أنه قول عامة المفسرين، ولا شك أن قولهم حجة.


قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( [ الصافات: 101، 102 ].

96 - من الغلام الذبيح؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – وهو ترجيح السعدي.

2 – إسحاق – عليه الصلاة والسلام – .

3 – وقع الأمر بالذبح مرتين مرة بالشام لإسحاق، ومرة بمكة لإسماعيل.

4 – التوقف.

 قول السعدي:

( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( وهذا إسماعيل – عليه السلام – بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله – تعالى – قال في بشراه بإسحاق ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ هود: 71 ] فدل على أن إسحاق غير الذبيح، ووصف الله إسماعيل – عليه السلام – بالحلم، وهو يتضمن الصبر، وحسن الخلق، وسعة الصدر، والعفو عمن جنى(
).


فالراجح عند السعدي أن الذبيح إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – وذكر لذلك ثلاثة وجوه:


أولها: أنه – تعالى – بشره بالذبيح أولاً ثم بشره بإسحاق، مما يدل على أنهما بشارتان مختلفتان، بشارة بالذبيح، وثانية بإسحاق.


الثاني: قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ هود: 71 ]، فلما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب، فكيف يؤمر بذبح إسحاق صغيراً وقد وعده بنافلة منه، فدل على أن إسحاق غير الذبيح.


الثالث: أن الله – تعالى – وصف إسماعيل بالحلم، وهو يتضمن الصبر، قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( ( [ الأنبياء: 85 ].
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: الذبيح إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – .

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وأبي هريرة (ت:59)، وابن عباس (ت:68)، وابن عمر (ت:74)، وأبي الطفيل (ت:110) – رضي الله عنهم – وسعيد بن المسيب (ت:93)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، والشعبي (ت:109)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:120)، والسدي (ت:128)، والربيع بن أنس (ت:139) وغيرهم(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "قوله ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( يقول: أطاق أن يعينه على عمله وسعيه، وكان إسماعيل يومئذ ابن ثلاث عشرة"(
).

3 – أبو منصور الأزهري (ت:370)، قال: "قال الله جل وعز: ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [ الصافات:107 ] أي: بكبش يذبح، وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل ابن خليل الله صلى الله عليهما وسلم"(
).

4 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( يريد: إسماعيل"(
).

5 – النسفي (ت:710)، قال: "والأظهر: أن الذبيح إسماعيل"(
).

6 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "… لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب"(
).

7 – أبو حيان (ت:745)، قال: "( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( الظاهر: أن هذه البشارة غير تلك البشارة، وأن الغلام الحليم المبشر به إبراهيم هو إسماعيل، وأنه هو الذبيح لا إسحاق"(
).

8 – ابن القيم (ت:751)، قال: "وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً"(
).

9 /19– ابن كثير (ت:774)، والبقاعي (ت:885)، والسيوطي (ت:911)، وأبو السعود (ت:982)، والألوسي (ت:1270)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393)، وعبدالعزيز بن باز (ت:1419)، وعبدالرزاق عفيفي (ت:1415)، عبدالله بن قعود، والعثيمين (ت:1420) (
).
 الأدلـــة:
1 – قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( [ الصافات:99 – 113 ].


وهذه القصة تدل على أن الذبيح إسماعيل من وجوه:

الأول: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولاً، فلما استوفى ذلك قال: ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق(
)، لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق، فهو تكرار لا فائدة فيه، ينزه عنه كلام الله، والمقرر في الأصول أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً وجب حمله على التأسيس إلا لدليل يجب الرجوع إليه(
).


الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة، ولم يذكر أنه الذبيح، ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده، كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح(
).


الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع، والتخصيص لابد له من حكمة(
).


الرابع: أن الله قال في الذبيح: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [ الصافات:102 ],وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين(
) دون أخيه إسحاق، قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( ( [ الأنبياء: 85 ].


الخامس: أن الله حكى عن إبراهيم قوله: ( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ الصافات:99 ] ثم طلب من الله – تعالى – ولداً ليستأنس به في غربته فقال: ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( [ الصافات:100 ] وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يجعل له الولد؛ لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد؛ لأن طلب الحاصل محال, وقوله: ( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( لا يفيد إلا طلب الولد الواحد، وكلمة (من) للتبعيض وأقل درجات التبعيض الواحد, فكأن قوله: ( (((( ((((((((((((( ( لا يفيد إلا طلب الولد الواحد, فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد, فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول, وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحاق, فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل، ثم إن الله – تعالى – ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل(
).

2 – قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ هود: 71 ]. وهذه الآية تدل على أنه إسماعيل من وجهين:


الأول: أن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق، وأن إسحاق يلد يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب(
).

الثاني: أن البشارة وقعت مرتين في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( فهذه الآية قاطعة في أن المبشَّر به هو الذبيح، وقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( الآية, وقد صرح فيها بأن المبشر به إسحاق، ولم يكن من سؤال إبراهيم بل قالت امرأته: إنها عجوز, وإنه شيخ، وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط، وهو في أواخر عمره، وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سأله، فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين, أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحاً، والثانية قبل ذلك بسؤال، وهو غيره، فقطعنا بأنه إسماعيل، وهو الذبيح(
).

3 – قال تعالى عن إسماعيل: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( [ مريم: 54 ] ومن أعظم الدلائل على صدق الوعد أنه وعد أباه الصبر من نفسه على الذبح فوفى به(
).

4 – ما روي عن الصنابحي(
) قال: "حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان (ت:60 )
 – رضي الله عنه – فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أيهما الذبيح؟ فقال معاوية: سقطتم على الخبير، كنا عند رسول الله × فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله: عد عليَّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فضحك – عليه الصلاة والسلام – فقلنا له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن عبدالمطلب لما أمر بحفر زمزم، نذر لله لئن سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده، قال: فخرج السهم على عبدالله، فمنعه أخواله، وقالوا: افد ابنك بمئة من الإبل، ففداه بمئة من الإبل، وإسماعيل الثاني(
).

5 – الحديث المشهور: "أنا ابن الذبيحين"(
).

6 – أرسل النبي × إلى عثمان بن طلحة(
) (ت:42) – رضي الله عنه – وقال له: "إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي" قال سفيان بن عيينة (ت:198): لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا(
).


قال ابن كثير (ت:774): وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل – عليه السلام – فإن قريشاً توارثوا قرني الكبش – الذي فدي به إسماعيل – خلفاً عن سلف، وجيلاً بعد جيل، إلى أن بعث الله رسوله ×(
).

7 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: "… ثم تلَّه للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال: يا أبت، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكففني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه: ( ((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [ الصافات:104، 105 ] فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن(
).

8 – عن مجاهد (ت:103) قال: "… وزعم ابن عباس (ت:68) أن الذبيح إسماعيل(
).

9 – ومن طريق آخر عن الشعبي (ت:109) عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – أنه قال في الذي فداه الله بذبح عظيم: هو إسماعيل(
).

10 – عن ابن عمر (ت:74) – رضي الله عنهما – قال في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( قال: إسماعيل عند ذبح إبراهيم الكبش(
).

11 – عن عبدالله بن سلام (ت:43) – رضي الله عنه – أنه قال: الذبيح إسماعيل(
).

12 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: المفدَّى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق, وكذبت اليهود(
).

13 – لا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه، ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة, دون إسحاق وأمَّه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً, ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم، لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة(
).

14 – أن الله – سبحانه – أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده، وإبراهيم – عليه السلام – لما سأل ربه الولد، ووهبه له، تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، والله – تعالى – قد اتخذه خليلاً, والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها(
).

15 – أن سارة امرأة الخليل × غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه، اشتدت غيرة "سارة" فأمر الله – سبحانه – أن يبعد عنها "هاجر" وابنها، ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن "سارة" حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمره – سبحانه – بعد هذا أن يذبح ابنها، ويدع ابن الجارية بحاله، هذا مع رحمة الله لها، وإبعاد الضر عنها، وجبره لها(
).
· القول الثاني: الذبيح إسحاق – عليه الصلاة والسلام – .
وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن العباس (ت:32)، وعلي (ت:40)، وابن مسعود (ت:32)، وأبي هريرة (ت:59)، وابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهم – وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والشعبي (ت:109)، والحسن (ت:110)، والقاسم بن أبي بزة (ت:115)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) وغيرهم(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: وأولى القولين بالصواب في المفدَّى من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل: قول من قال: هو إسحاق(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "… فظاهر التنزيل يدل على أن الذبيح إسحاق"(
).

4 – الواحدي (ت:468)، قال: "وسياق هذه الآيات يدل على أنه إسحاق؛ لأنه قال: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ولا خلاف أن هذا إسحاق(
).

5 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "… وهذا الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟ فيه قولان، أصحهما إسحاق(
).

6/8 – القاضي عياض(
) (ت:544)، والسهيلي (ت:581)، والقرطبي (ت:671)(
).
 الأدلـــة:
1 – قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالحاً من الصالحين فقال: ( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ( فإذا كان المفدَّى بالذبح من ابنيه هو المبشر به، وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد، فإنما هو معنى به إسحاق، كان بيناً أن تبشيره إياه بقوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن(
).

2 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – أن رسول الله × قال: "… فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق، قال لأبيه: يا أبت أوثقني لا اضطرب؛ فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني…"(
).

3 – عن عبدالله بن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – عن النبي × أنه سئل: من أكرم الناس؟ قال: "يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله"(
).

4 – عن العباس (ت:32) – رضي الله عنه – أن النبي × قال: "قال داود ×: أسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: أما إبراهيم فألقي في النار, فصبر من أجلي، وتلك بلية لم تنلك، وأما إسحاق فبذل نفسه ليذبح, فصبر من أجلي وتلك بلية لم تنلك…"(
).

5 – وعنه – رضي الله عنه – أن النبي × قال: "الذبيح إسحاق(
).

6 – وعنه – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "قال نبي الله داود: يا رب أسمع الناس يقولون: رب إسحاق، قال: إسحاق جاد لي بنفسه"(
).
7 – عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي, فاخترت شفاعتي, ورجوت أن تكون أعم لأمتي، ولولا سبق الذي دعا إليه العبد الصالح لعجَّلت دعوتي، إن الله لما فرَّج عن إسحاق كرب الذبح، قيل له: يا إسحاق: سل تعطه، قال: أما والله لأتعجلنها قبل نزعات الشيطان، اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً وقد أحسن، فاغفر له"(
).

8 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: هو إسحاق يعني: الذبيح(
).

9 – عن ابن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – قال: الذبيح إسحاق(
).

10 – عن جابر (ت:78) – رضي الله عنه – قال: لما رأى إبراهيم في المنام أن يذبح إسحاق أخذ بيده(
).

11 – عن علي بن أبي طالب (ت:40) – رضي الله عنه – ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( قال: هو إسحاق(
).

· القول الثالث: وقع الأمر بالذبح مرتين، مرة بالشام لإسحاق، ومرة بمكة لإسماعيل.

وممن قال به:

1 – شهاب الدين الخفاجي (ت:1069)، قال: وقيل: إن في الدلالة على كونه إسحاق أدلة كثيرة، وعليه حمل أهل الكتاب، ولم ينقل في الحديث ما يعارضه، فلعله وقع مرتين، مرة بالشام لإسحاق، ومرة بمكة لإسماعيل(
).

· القول الرابع: التوقف في المسألة.

وممن قال به:

1 – الزجاج (ت:311)، قال: والقول فيهما كثير، والله أعلم أيهما كان الذبيح(
).

2 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "… فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته، وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجح، ومن الاستدلال بما هو محتمل"(
).

3 – صديق خان (ت:1307)، قال مثل الشوكاني(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذكره الأولون من أن الذبيح إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – لقوة ما استدلوا به، ومما يرجحه:

1 – حديث قرني الكبش الصحيح، فهو وإن لم يكن صريحاً في تعيين الذبيح إلا أنه في معنى القول الأول: "وإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه"(
).

2 – دلالة ظاهر الآيات على أن المبشر به إسماعيل، وانقضى أمر ذبحه ثم بشِّر بإسحاق بعد ذلك(
).

3 – أنه القول الأظهر عن ابن عباس(
) (ت:68) – رضي الله عنه – ولم أقف على رواية صحيحة عن أحد الصحابة – رضي الله عنهم – في أن الذبيح إسحاق، سوى رواية عن ابن عباس (ت:68)، وقد قدمت أن الأظهر عنه خلاف ذلك.

4 – أن الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين بأن الذبيح إسحاق كلها – والله أعلم – مأخوذة عن كعب الأحبار (ت:35)، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر – رضي الله عنه – عن كتبه، فربما استمع له عمر – رضي الله عنه – فترخص الناس في استماع ما عنده، ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة – والله أعلم – حاجة إلى حرف واحد مما عنده(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( [ غافر: 73، 74 ].

97 - ما مراد المشركين بقولهم: ( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ( ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد: الإقرار ببطلان عبادة غير الله, وهو ترجيح السعدي.
2 – وقيل: المراد: الجحود والإنكار لعبادة غير الله.

 قول السعدي:

"يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار، وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم, ويحتمل – وهو الأظهر – أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية, ويدل على هذا قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا، الضلال الواضح لكل أحد، حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة، ويتبين لهم معنى قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ( [ يونس: 66 ] ويدل عليه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [ فاطر: 14 ]
( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [ الأحقاف: 5 ] (
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: مراد المشركين الإقرار ببطلان عبادة غيره الله.

وممن قال به:

1 – مقاتل (ت:150)، قال: "… إن الذي كنا نعبد كان باطلاً لم يكن شيئاً"(
).

2 – ابن أبي زمنين (391)، قال: ( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ينفعنا ولا يضرنا"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "… أي: شيئاً ينفع ويضر، كما يقول من ضاع عمله: ما كنت أعمل شيئاً "(
).

4 – السمعاني (ت:489)، قال: "… أي: لم نكن ندعوا من قبل شيئاً يدفع عنا ضراً، أو يجلب إلينا نفعاً"(
).

5 – محمود النيسابوري (نحو 553)، قال: "ليس بإنكار، إذ لا يكذبون في تلك الدار، ولكنه كقولك: ما صنعت شيئاً، ولم أك في شيء"(
).

6/12 – القرطبي (ت:671)، والبيضاوي (ت:685)، والنسفي (ت:710)، وأبو السعود (ت:982)، والشهاب الخفاجي (ت:1069)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270)، وغيرهم(
).

· القول الثاني: المراد: الجحود والإنكار لعبادة غير الله.

وممن قال به:

1 – ابن عطية (ت:546)، قال: "… فيقال لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدون من دون الله؟ فيقولون: ( ((((((( ((((( ( أي: تلفوا لنا وغابوا واضمحلوا، ثم تضطرب أقوالهم فيفزعون إلى الكذب، فيقولون: ( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( وهذا من أشد الاختلاط وأبين الفساد في الذهن والنظر"(
).

2 – ابن كثير (ت:774)، قال: "( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( أي: جحدوا عبادتهم، كقوله تعالى: ( (((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ الأنعام: 23 ]" (
).
3 – المحلي (ت:864)، قال: "أنكروا عبادتهم"(
).

4 – البقاعي (ت:885)، قال: ( ((((((( ((((( ( فلا نراهم كما ضللنا نحن في الدنيا عما ينفعنا، ولما رأوا أن صدقهم قد أوجب اعترافهم بالشرك، دعتهم رداءة المكر ورذالة الطباع إلى الكذب، فاسترسلوا معها, فبادروا إلى أن أظهروا الغلظ، فقالوا ملبسين على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ظانين أن ذلك ينفعهم كما كان ينفعهم عند المؤمنين في دار الدنيا: ( ((( (((( ((((( ((((((((( ( أي: لم يكن ذلك في طباعنا"(
).
 النتيجة:
كلا القولين في الآية محتمل، فيجوز أن يكون مرادهم الإقرار أو الإنكار، إلا أن القول بأن مرادهم الإنكار أقرب – والله أعلم – لما يلي:

1 – أن لهذا المعنى نظير صريح في القرآن وهو قوله تعالى: ( (((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ الأنعام: 23 ] وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أحسن وجوه التفسير، "ومهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى"(
).

2 – أن ظاهر الآية يدل على الجحود والإنكار لا على الاعتراف والإقرار، "والأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل"(
).

3 – دلالة سياق الآية وختامها حيث قال في آخرها ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( أي: "كهذه الصفة المذكورة وبهذا الترتيب"(
)، حيث أقروا بوجود المعبودات من دون الله ولكنها غابت عنهم، ثم استدركوا وفزعوا إلى الكذب, فجحدوا عبادتهم لها، وهذا من أعظم صور الضلال والاضطراب.


أما الآيات التي استدل بها السعدي فلا يظهر مناظرتها للآية محل النظر, فقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [ فاطر: 14 ] يراد بها: تبرؤ الآلهة من عبَّادها(
).


وقوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [ الأحقاف: 5 ] فالمراد: أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماً، ويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة، وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، لأنها جماد حجارة صم(
).


وقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ( [ يونس: 66 ] فالمراد به: أن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئاً، لا ضرّاً ولا نفعاً، ولا دليل لهم على عبادتها، وإنما يتبعون في ذلك ظنونهم, وتخرصهم, وكذبهم, وإفكهم(
).

*
*
*


قال الله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الدخان: 10 ].
98 - ما المراد بالدخان في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: لم يمض الدخان بعد، وفيه قولان:

أ – أنه سيكون يوم القيامة، وهو ترجيح السعدي.

ب – أنه من أشراط الساعة.

2 – وقيل: إنه مضى، وفيه قولان:


أ – أنه الجدب الذي أصاب قريشاً حتى أكلوا الميتة والعظام من شدة الجهد والجوع، ورأوا ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وهو قول جمهور المفسرين.


ب – أنه يوم فتح مكة.

 قول السعدي:

"واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم.


ويؤيد هذا المعنى، أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم، وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم، ويؤيده أيضاً أنه قال في هذه الآية: ( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا, فيقال: قد ذهب وقت الرجوع.


وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان، واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي × فقال: "اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف" فأرسل الله عليهم الجوع العظيم، حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع.


فيكون – على هذا – قوله ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة.


ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله ×، وسألوه أن يدعو الله لهم، أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه، فكشفه الله عنهم، وعلى هذا يكون قوله: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( إخباراً(
) بأن الله سيصرفه عنكم، وتوعد لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخباراً بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى, قالوا: وهي وقعة "بدر"، وفي هذا القول نظر ظاهر.

وقيل: إن المراد بذلك، أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس، ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان، والقول هو الأول, وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( أن هذا كله يوم القيامة, وأن قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم.


وإذا نُزِّلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح، والله أعلم(
).


فالراجح عند السعدي أن الدخان لم يأت بعد وأنه سيكون يوم القيامة حين تقرب النار من المجرمين، وذلك من وجهين:


أحدهما: أن هذه طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم، وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم.


ثانيهما: أنه قال في هذه الآية: ( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال: قد ذهب وقت الرجوع.
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: أن الدخان لم يأت بعد، وفيه قولان:

أ – أنه سيكون يوم القيامة، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – السمعاني (ت:489)، ونقله عن الحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117) (
).


ونقل الماوردي هذا القول عن أبي سعيد الخدري (ت:74) – رضي الله عنه – مرفوعاً: أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة، وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه(
)، ولكن المروي عنه عند ابن جرير (ت:310) موقوفاً(
)، وابن أبي حاتم مرفوعاً(
): أنه دخان يهيج بالناس، فأما المؤمن… إلخ" وليس فيه ذكر ليوم القيامة.

ب – أنه من أشراط الساعة.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40) (
)، وابن عباس (ت:68)، وابن عمر (ت:74) – رضي الله عنهم – والحسن (ت:110) (
).

2 – النسفي (ت:710)، قال: "( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( يأتي من السماء قبل يوم القيامة"(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، قال: "… مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما، التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن"(
).

4/5 – السيوطي (ت:911)، والفرحان(
).
 الأدلـــة:
1 – عن حذيفة بن أسيد الغفاري(
) (ت:42) – رضي الله عنه – قال: اطلع علينا النبي × ونحن نتذاكر، فقال: "ما تذاكرون؟" قالوا: نتذاكر الساعة، قال: "إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات" فذكر الدخان والدجال والدابة… الحديث(
).

2 – عن أبي مالك الأشعري(
) (ت:18) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية: الدابة، والثالثة: الدجال"(
).

3 – عن حذيفة بن اليمان (ت:36) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×:"إن أول الآيات الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا، والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله × الآية ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره"(
).

4 – عن ابن عمر (ت:74) – رضي الله عنه – أن النبي × مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب (ت:23)، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم(
) بني مغالة، وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله × ظهره بيده ثم قال: "أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صائد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صائد للنبي ×: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي ×: "آمنت بالله ورسله". ثم قال له النبي ×: "ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال له النبي ×: "خلِّط عليك الأمر". ثم قال رسول الله ×: "إني قد خبأت لك خبيئة" وخبأ له: ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( قال ابن صياد: هو الدخ، فقال رسول الله ×: "اخسأ فلن تعدو قدرك"(
).


قال ابن كثير: (ت:774): "وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب، وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطمون العبارة، ولهذا قال: "هو الدخ" يعني: الدخان، فعندها عرف رسول الله × مادته, وأنها شيطانية، فقال له: "اخسأ فلن تعدو قدرك"(
).
· القول الثاني: إنه مضى، وفيه قولان:

أ – أنه الجدب الذي أصاب قريشاً حتى أكلوا العظام والميتات، ورأوا ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وهو قول جمهور المفسرين.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – وأبي العالية (ت:90)، والنخعي (ت:96)، ومجاهد (ت:103)، والضحاك (ت:105) (
).

2 – الفراء (ت:207) (
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه أن يرتقبه هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم"(
).

4/16 – الزجاج (ت:311)، وأبو جعفر الطحاوي (ت:321)، وأبو منصور الأزهري (ت:370)، وأبو الليث السمرقندي (ت:375)، ومكي بن أبي طالب (ت:437)، والواحدي (ت:468)، ومحمود النيسابوري (نحو: 553)، وابن جماعة (ت:733)، والمارديني (ت:750)، والمحلي (ت:864)، والعليمي الحنبلي (ت:928)، وأبو السعود (ت:982)، والأمير الصنعاني(
) (ت:1182)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270)، الأمرتسري(
) (ت:1368)، وغيرهم(
).
 الأدلـــة:
1 - عن مسروق (ت:63) قال: "بينما رجل يحدِّث من كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود، وكان متكئاً، فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((((( ( [ ص: 86 ]، وإن قريشاً أبطؤوا على الإسلام فدعا عليهم النبي × فقال: "اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف"، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها, وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله، فقرأ: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( إلى قوله: ( ((((((((((( ( أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟! ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله: ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( يوم بدر…"(
).

2 – عن عبدالله بن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – قال: "خمس قد مضين: اللزام(
)، والروم، والبطشة, والقمر, والدخان"(
).

ب – أنه يوم فتح مكة:

روي عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه(
) – وعبدالرحمن الأعرج (ت:117)(
)(
).


قال ابن كثير (ت:774): "وهذا القول غريب جداً بل منكر(
)، ولم أقف على قائل به.
 النتيجة:
الأظهر – والله أعلم – أن المراد بالآية ما نزل بقريش من الجهد والجوع حتى رأوا بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وذلك لما يلي:

1 – أنه سبب نزول الآية الصحيح الصريح، "وإذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير"(
).

2 – أنه القول الذي جزم به الصحابي عبدالله بن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – في تفسير الآية، وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

3 – أنه أنسب للسياق(
)، وذلك من وجوه:


الأول: أن السياق يفيد تقريع كفار قريش بشركهم، وذلك في قوله تعالى: ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ الدخان: 8، 9 ] (
).

الثاني: قوله تعالى إخباراً عن قولهم: ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( فقال: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( وهذا مطابق لحالهم أثناء الدخان وبعده.


الثالث: قوله تعالى: ( (((((((((((( ( وهو خطاب للنبي × وأنه قريب الحصول، فالارتقاب: افتعال، من رقبه إذا انتظره وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول الشيء المنتتظر(
).


الرابع: المراد بالناس في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ( المشركون كما هو الغالب في إطلاق لفظ الناس في القرآن(
).

4 – أن ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من القول بأن المراد بالدخان ما يكون قبل مجيء الساعة ليس نصاً في تفسير الآية، ولا ذكراً لسبب نزولها.
5 – أنه قول جمهور المفسرين.
أما القول بأن الدخان سيكون يوم القيامة حين تقرب النار من المجرمين ففيه نظر من عدة وجوه:
أولها: أنه لم يرد فيه نص.

ثانيها: أن عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلافه، فجماهيرهم على أنه ما وقع لقريش كما تقدم، والبعض على أنه من أشراط الساعة، ولم يقل بأنه سيكون يوم القيامة أحد سوى السمعاني (ت:489)، ونقله عن الحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، ولم أستدل على موضع كلامهما هذا في كتب الآثار المسندة، بل المروي عنهما خلاف ذلك(
).

ثالثها: أن هذا القول هو الذي ردَّه ابن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – وأنكره أشد الإنكار، كما تقدم في رواية مسروق (ت:63).

رابعها: أنه جاء بعد ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( وعذاب الآخرة لا يكشف عن أهل النار ليختبر بهذا الكشف ما عندهم من وفاء أو نكث بما عاهدوا الله عليه إن كشف الضر عنهم، وهذا يعني أن الكشف المراد هنا هو كشف عذاب وقع بالقوم في الحياة الدنيا(
)، والله أعلم.


وإذا اتضح هذا الترجيح فلا منافاة بين تفسير الآية بالدخان الذي رأته قريش؛ مما نزل بها من الجهد والجوع كما تقدم، وبين كون الدخان من أشراط الساعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ إذ ليس فيها أنه تفسير للآية أو سبب لنزولها فهو دخان آخر.


قال ابن جرير الطبري (ت:310)… وبعد، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله × عندنا كذلك؛ لأن الأخبار عن رسول الله × قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنه عبدالله بن مسعود فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله × صحيح(
).


كما لا ينافيه أيضاً ما قيل إنه الذي كان يوم فتح مكة فهو دخان آخر على افتراض صحة وقوعه(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ الذاريات:15 – 16 ].
99 - ما المراد بقوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: آخذين ما آتاهم من الثواب والنعيم، وهو ترجيح السعدي.
2 – وقيل: عاملين بما آتاهم من الأوامر والنواهي.
 قول السعدي:
"( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( يحتمل: أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم، من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلاً، ولا يبغون عنه حولاً، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد.


ويحتمل: أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذين ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي: قد تلقوها بالرحب، وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به، بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله، على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا، التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد.


والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم ( ((((((((((( ( وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم, بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان، من مال، أو علم، أو جاه، أو نصيحة، أو أمر بمعروف, أو نهي عن منكر، أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالآية: آخذين ما آتاهم من الثواب والنعيم، وهو قول عامة المفسرين.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الضحاك (ت:105) (
).

2/21 – الزجَّاج (ت:311)، وأبو الليث السمرقندي (ت:375)، وابن أبي زمنين (ت:399)، والواحدي (ت:468)، والسمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن عطية (ت:546) ورجحه، والقرطبي (ت:671)، والبيضاوي (ت:685)، والنسفي (ت:710)، والخازن (ت:741)، وابن جزي (ت:741) ورجحه، وأبو حيان (ت:745)، وابن كثير (ت:774) ورجحه، والمحلي (ت:864)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270)، والقاسمي (ت:1322)، وغيرهم(
).

· القول الثاني: المراد بالآية عاملين بما آتاهم من الأوامر والنواهي.
وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2/3 – ابن جرير (ت:311)، والحيري الضرير (ت:430) (
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما قاله الأولون من أن المراد بالآية: آخذين ما آتاهم ربهم من الثواب، وذلك من وجوه:

1 – أن سياق الآيات وظاهرها يدل عليه، فالسياق ابتدأ بذكر نعيم المتقين في الجنة، ثم ذكر أنهم ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( فالمناسب أن يكون هذا المأخوذ من جنس ما قبله، بدلالة إعرابها حالاً عند عامة العلماء(
).

2 – أن الواجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة(
)، وظاهر الألفاظ ( (((((((((( ( ( (((((((((( ( ( (((((( ((((((( ( يدل على هذا القول.

2 – أنه قول عامة المفسرين، والآية تحمل على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملاً(
)، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [ الطور: 14 – 16 ].

100 - علام يعود اسم الإشارة في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ( ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: الإشارة إلى العذاب.

2 – وقيل: إشارة إلى ما جاء به النبي ×.
 قول السعدي:
"( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ( يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب، كما يدل عليه سياق الآية، أي: لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع: أهذا سحر لا حقيقة له، فقد رأيتموه، أم أنتم في الدنيا لا تبصرون، أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر، لم تقم عليكم الحجة؟


والجواب انتفاء الأمرين:


أما كونه سحراً، فقد ظهر لهم أنه أحق الحق، وأصدق الصدق المخالف للسحر من جميع الوجوه، وأما كونهم لا يبصرون، فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم، ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك، ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجليلة.


ويحتمل أن الإشارة بقوله: ( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ( إلى ما جاء به الرسول × من الحق المبين، والصراط المستقيم، أي: هذا الذي جاء به محمد × سحر أم عدم بصيرة بكم، حتى اشتبه عليكم الأمر، وحقيقة الأمر أنه أوضح من كل شيء، وأحق الحق، وأن حجة الله قامت عليهم"(
).


فالراجح عند السعدي أن الإشارة في الآية عائدة إلى النار والعذاب، حيث قدم هذا الاحتمال على الاحتمال الآخر، وانتصر له بدلالة السياق عليه.
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: الإشارة في الآية إلى العذاب، وهو قول الجمهور.

وممن قال به:

1 – مقاتل بن سليمان (ت:150)، قال: ( (((((((((( ((((((( ( العذاب الذي ترون(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: يقول تعالى ذكره مخبراً عما يقول لهؤلاء المكذبين الذين وصف صفتهم إذا وردوا جهنم يوم القيامة: أفسحر أيها القوم هذا الذي وردتموه الآن، أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه(
).

3 – الزجاج (ت:311)، قال: ومعناها ههنا: التوبيخ والتقريع، أي: أتصدقون الآن أن عذاب الله لواقع(
).

4 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: ( (((((((((( ((((((( ( العذاب الذي ترون لأنفسكم(
).

5/16 – الواحدي (ت:468)، والسمعاني (ت:489)، ومحمود النيسابوري (نحو 553)، وابن الجوزي (ت:597)، والقرطبي (ت:671)، والبيضاوي (ت:685)، والنسفي (ت:710)، والمحلي (ت:864)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والشوكاني (ت:1250)، والألوسي (ت:1270) (
).

· القول الثاني: الإشارة في الآية إلى ما جاء به النبي ×.

وممن قال به:

1 – ابن جزي (ت:741)، قال: ( (((((((((( ((((((( ( توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر(
).

2 – ابن عاشور (ت:1393) (
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه جمهور المفسرين بل عامتهم من أن المشار إليه في الآية العذاب؛ وذلك من وجوه:

1 – دلالة السياق، فقد جاء في الآية السابقة: ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( [ الطور: 14 ] واسم الإشارة للقريب، فالأصل أن يعود على ما سبق ذكره، وهو العذاب، وجاء في الآية التالية: ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [ الطور: 16 ] والمراد: ادخلوا النار، والنار قد سبق ذكرها قبل الآية محل النظر، فحمل الآية المتوسطة على ما كان في الدنيا تعسف لا مسوغ له.

2 – أن الآية ذكر فيها اسم الإشارة للقريب ( ((((((( ( فينبغي حمله على ما سبق ذكره لا على مقدَّر، ولو أريد ما كان في الدنيا لقال (ذلك) "والقول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول الذي يجعله مقدَّراً"(
).

3 – أن هذا القول هو اختيار عامة المفسريين، "والآية تحمل على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم، وإن كان غيره محتملاً"(
) والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((( ( [ النجم: 1 ].
101 - ما المراد بالنجم في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: المراد بالنجم جنس النجوم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: الثريا.

3 – وقيل: الزهرة.

4 – وقيل: الشعرى.

5 – وقيل: نجوم القرآن.

6 – وقيل: النجوم التي ترجم بها الشياطين.

7 – وقيل: النبات الذي لا ساق له.

8 – وقيل: محمد ×.

9 – وقيل: الصحابة – رضي الله عنهم – .

10 – وقيل: العلماء.
 قول السعدي:
"يقسم تعالى بالنجم عند هُويِّه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به، والصحيح أن النجم: اسم جنس شامل للنجوم كلها(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالنجم جنس النجوم.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن مجاهد(
) (ت:103)، والحسن(
) (ت:110)، وقتادة(
) (ت:117).

2 – السمعاني (ت:489)، قال: "والقول الرابع: قول قتادة وغيره: أنه جميع النجوم في السماء، عبر عنها باسم الجنس، وهذا أظهر الأقاويل؛ لأنه يطابق اللفظ من كل وجه، ويجوز أن يذكر النجم بمعنى النجوم(
).

3 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "… وهذا يظهر أن المختار هو النجوم التي هي في السماء؛ لأنها أظهر عند السامع وقوله: ( ((((( (((((( ( أدل عليه"(
).
4 – الشوكاني (ت:1250)، قال: "قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((( ( التعريف للجنس، والمراد به جنس النجوم، وبه قال جماعة من المفسرين، ثم ذكر أقوالاً أخرى ثم قال معقباً – والأول أولى"(
).
5 – د. محمد محمود حجازي (ت:1392) (
).

6 – راشد الفرحان(
).

· القول الثاني: المراد بالنجم في الآية: الثريا.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس(
) (ت:68)،ومجاهد(ت:103)،وسفيان الثوري(ت:161)(
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب من القول في ذلك عندي، أنه عنى بالنجم في هذا الموضع الثريا، وذلك أن العرب تدعوها النجم"(
).

3 – السهيلي (ت:581)، قال: "قوله عز وجل: ( ((((((((((( ((((( (((((( ( قال أهل التفسير: أقسم بالثريا، وهو اسم علم لها، وتعرف أيضاً بالنجم"(
).
4/8 – ابن الجوزي (ت:597)، وابن جماعة (ت:733)، وأبو المحاسن (ت:743)، والمحلي (ت:864)، والجزائري(
).

·  القول الثالث: الزهرة.

روي عن السدي (ت:128) (
).

· القول الرابع: الشِّعرى(
).

· القول الخامس: نجوم القرآن.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103) (
).

2 – مقاتل (ت:150)، قال: يعني: نجوم القرآن إذا نزل به على النبي × جبريل, آية وآيتين أو السورة والسورتين وفوق ذلك(
).

3/10 – هارون بن موسى (ت: 170)، والفراء (ت:207)، وعبدالملك الثعالبي (ت:429)، والواحدي (ت:468)، والدامغاني، وابن الجوزي (ت:597)، والمارديني (ت:750)، والشنقيطي (ت:1393) ورجحه(
).

· القول السادس: النجوم التي ترجم بها الشياطين.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
)، والضحاك (ت:105) (
)، والحسن (ت:110) (
).

2 – ابن القيم (ت:751)، قال: وقال ابن عباس (ت:68) في رواية عكرمة (ت:104): يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع، وهذا قول الحسن (ت:110)، وهو أظهر الأقوال(
).

3 – ابن كثير (ت:774)، نقل هذا القول عن الضحاك (ت:105)، وقال: وهذا القول له اتجاه(
).

· القول السابع: النبات الذي لا ساق له(
).

· القول الثامن: محمد ×(
).

· القول التاسع: الصحابة – رضي الله عنه – (
).

· القول العاشر: العلماء(
).
·  النتيجـة:
الراجح – والله أعلم – ما ذكره الأولون من أن المراد بالنجم جنس النجوم جميعها، وذلك للوجوه التالية:

1 – أنه من معهود القرآن إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ( [ القمر: 45 ]. يعني: الأدبار، وقوله: ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( ( [ الفجر: 22 ]، أي: والملائكة، وقوله: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( [ الفرقان: 75 ] أي: الغرف، ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن(
)، ومن قواعد التفسير أن المفرد إذا كان اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره أو تعريفه بالألف واللام أو الإضافة(
).

2 – أن إطلاق النجم مراداً به النجوم معروف في اللغة(
)، قال الشاعر:

فبَاتَتْ تَعُدُّ النَّجْم في مُسْتَحِيْرةٍ                سَريع بأيْدي الآكِلينَ جُمُودُهَا(
)

وقال الشاعر:

أحسْنُ النَّجْم في السَّماءِ الثُّرَيَّا               والثُّرَيَّا في الأرْضِ زَيْنُ النِّسَاءِ(
)
3 – أن الأصل حمل ألفاظ الوحي على ظواهرها وحقيقتها(
)، والقول بأن المراد بالآية: نجوم القرآن خلاف للظاهر والحقيقة، "ولم يسمَّ نزوله هويَّاً، ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه"(
)، وكذلك القول بأنه النبات الذي لا ساق له، أو محمد ×، أو الصحابة – رضي الله عنهم – أو العلماء، كل ذلك خلاف للظاهر أيضاً، "كما أنه لا يظهر للهُويِّ فيها معنى صحيح"(
).

4 – أن كل اسم معرفة ذي إفراد يفيد العموم(
)، وهذا ينطبق على لفظة النجم فتعم جميع النجوم، ومن ادعى التخصيص سئل الدليل، وعليه فلا تعارض يظهر بين القول بالعموم والقول بأنه الثريا أو الزهرة أو الشِّعرى أو الرجوم من النجوم، فهي داخلة في العموم، وإنما رويت هذه الأقوال عن السلف من باب القول بالمثال؛ لتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، وهذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع عند السلف(
)، والله أعلم.
*
*
*


قال تعالى: ( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( [ النجم: 11 – 13 ].
102 - من المرئي في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: المرئي هو جبريل – عليه السلام – وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: المرئي هو الله – عز وجل – .
 قول السعدي:
( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ( أي: اتفق فؤاد الرسول × ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقياً لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك بذلك.


ويحتمل: أن المراد بذلك ما رأى × ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقّاً بقلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة، وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول لربه ليلة الإسراء, وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء – رحمهم الله – فأثبتوا بهذا رؤية الرسول × لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل – عليه السلام – كما يدل عليه السياق، وأن محمداً × رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ×، ولهذا قال: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( أي: رأى محمد جبريل مرة أخرى، نازلاً إليه(
).


فالراجح عند السعدي أن المرئي في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( هو جبريل – عليه السلام – مستدلاً بسياق الآيات، ولعله يقصد بذلك الضمائر المذكورة في قوله تعالى ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((( ( وهي عائدة إلى جبريل – عليه السلام – عند عامة المفسرين(
).


وينبغي التنبيه إلى وجوب التفريق بين مسألتين:


الأولى: رؤية النبي × لربه ليلة المعراج والكلام عليها(
).


والثانية: الاستدلال بقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( على إثبات رؤية النبي × لربه حيث احتج بها ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – ومن معه على إثبات الرؤية، واحتجت بها عائشة (ت:57) – رضي الله عنها – ومن معها على أنها تتعلق برؤية جبريل – عليه السلام – .
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المرئي في الآية جبريل – عليه السلام – .

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن مسعود (ت:32)، وعائشة (ت:57)، وأبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنهم – ومجاهد (ت:103)، والربيع بن أنس (ت:139) (
).

2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( يعني: لقد رأى جبريل مرة أخرى"(
).

3 – الثعلبي (ت:427)، قال: "… وهذا قول عائشة وأكثر العلماء، وهو الاختيار"(
).
4/12 – الواحدي (ت:468)، والسمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن جزي (ت:741)، وأبو حيان (ت:745)، وابن القيم (ت:751)، وابن كثير (ت:774)، وأبو السعود (ت:882)، والقاسمي (ت:1322)، وغيرهم(
).
 الأدلـــة:
1 – عن مسروق (ت:63) قال: "كنت متكئاً عند عائشة (ت:75)، فقالت:يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت:ما هن؟ قالت:من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست، فقلت:يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ التكوير: 23 ] ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( [ النجم: 13 ] فقالت:أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله × فقال: "إنما هو جبريل – عليه السلام – لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء، سادّاً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض… الحديث(
).

2 – عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( قال: رأى جبريل عليه السلام(
).

· القول الثاني: المرئي في الآية الله – عز وجل – :

وممن قاله أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – والحسن (ت:110) (
).

2 – مقاتل (ت:150)، قال: "( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( رأى محمد × ربه بقلبه مرة أخرى"(
).
3 – أبو بكر بن خزيمة (ت:311)، قال: "وأما قوله: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس: أن النبي × رأى ربه مرتين(
).
4/6 – الواحدي (ت:468)، وأبو القاسم الأصفهاني (ت:535)، وثناء الله الأمرتسري (ت:1368) (
).
 الأدلـــة:
1 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – في قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ( ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( قال: رآه بفؤاده مرتين(
). يعني: رأى ربه(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن المرئي في الآية جبريل – عليه السلام – ؛ لثبوت ذلك صراحة عن النبي ×، "وإذا عرف التفسير من جهة النبي × فلا حاجة إلى قول من بعده"(
). والله أعلم.


قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [ الرحمن: 7 ].
103 - ما المراد بالميزان؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: يراد بالميزان في الآية: العدل، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: يراد به: الآلة التي يوزن بها.
 قول السعدي:

"ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد، في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا، يدخل فيه الميزان المعروف, والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير، والمساحات التي تضبط بها المجهولات، والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات، ويقام بها العدل بينهم(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: المراد بالميزان: العدل.

وممن قال به أو روي عنه.

1 – روي عن مجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117) (
)، والسدي (ت:128) (
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( في الأرض، وهو العدل(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( يقول: وضع العدل بين خلقه في الأرض(
).
4 – الواحدي (ت:468)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( العدل والإنصاف(
).
5 – ابن عطية (ت:546)، قال: والميزان المعروف جزء من الميزان الذي يعبر به عن العدل، ويظهر عندي أن قوله: ( (((((((( (((((((((((( ( يريد به العدل(
).
6/20 – محمود النيسابوري (نحو 553)، وابن الجوزي (ت:597)، والقرطبي (ت:671)، وابن القيم (ت:751)، وابن كثير (ت:774)، والمحلي (ت:864)، والبقاعي (ت:885)، وأبو السعود (ت:982)، والشوكاني (ت:1250)، والقاسمي (ت:1322)، والدكتور/ محمود حجازي (ت:1392)، وابن عاشور (ت:1393)، والجزائري، والقاسم، والفرحان(
).

· القول الثاني: المراد: الآلة التي يوزن بها.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – مقاتل (ت:150)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( الذي يزن به الناس(
).

3 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( يعني: أنزل الميزان للخلق يوزن به(
).
4 – الواحدي (ت:468)، قال: ( (((((((( (((((((((((( ( يعني آلة الوزن ليتوصل به إلى الإنصاف والانتصاف(
).
5 – ابن جزي (ت:741)، قال: يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره اهتماماً به(
).

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: والظاهر أنه كل ما يوزن به الأشياء، وتعرف مقاديرها(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن المراد بالميزان في الآية العدل، وذلك لما يلي:

1 – أن هذا القول مبني على تفسير القرآن بالقرآن، ففي سورة الحديد يقول تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [ الحديد: 25 ] (
) فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان؛ لأجل أن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل والإنصاف(
).

2 – أنه مروي بإسناد صحيح عن مجاهد (ت:103)، وآخر حسن عن قتادة (ت:117)(
).

3 – أن القول الثاني من أفراد القول الأول، فأخذ اللفظ عاماً أولى وأفيد(
). ومن قواعد الترجيح عند المفسرين أن الواجب حمل نصوص الوحي على العموم(
).

4 – أن تفسير الميزان بالعدل سائغ في اللغة؛ "لأن العدل موازنة الأشياء"(
) ووازنه: عادله وقابله(
).


قال أبو منصور الأزهري (ت:370): "وقال بعضهم: الميزان: العدل، وذهب إلى قولهم: هذا في وزن هذا، وإن لم يكن مما يوزن، وتأويله أنه قد قام في النفس مساوياً لغيره، كما يقوم الوزن في مرآة العين… هذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ، إلا أن الأولى من هذا أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح، فإن جاء في الخبر  أنه ميزان له كِفَّتان، من حيث ينقل أهل الثقة، فينبغي أن يقبل ذلك، وقد روي عن جويبر، عن الضحاك أن الميزان: العدلُ، والله أعلم بحقيقة ذلك(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( 
[ الحديد: 28 ].

104 - من المخاطبون في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: الخطاب للمؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

3 - وقيل: الخطاب للمؤمنين من أمة محمد ×.

4 – وقيل: الخطاب لمن آمن بعيسى – عليه الصلاة والسلام – .
 قول السعدي:

"… وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى – عليهما السلام – يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه، ويؤمنوا برسوله محمد ×، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله ( (((((((((( ((( ((((((((((( ( أي: نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بمحمد ×.


ويحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا هو الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله ( (((((((((( ((( ((((((((((( ( لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى، أجر على الإيمان، وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر، وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد مرة(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: الخطاب للمؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم.

وممن قال به:

1 – القاسمي (ت:1322)، قال بعد أن ذكر القول بأنها في مؤمني أهل الكتاب أو في حق هذه الأمة: والظاهر أن لفظها أعم، وأن المقصود بها حث كل من آمن بالنبي × على الثبات في الإيمان, والرسوخ فيه(
).

· القول الثاني: الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "… يقول – تعالى ذكره – يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، خافوا الله, بأداء طاعته, واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد ×"(
).

3 – الماوردي (ت:450)، قال: "… معناه: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد"(
).

4 – الواحدي (ت:468)، قال: "الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى"(
).
5 – البغوي (ت:516)، قال نحواً من كلام الواحدي (ت:468) (
).

6 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى(
).

7/13 – القرطبي (ت:671)، والكواشي (ت:680)، والنسفي (ت:710)، والخازن (ت:741)، وابن عادل (بعد 880)، والجزائري، والفرحان(
).
 الأدلــة:
1 – قال تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ القصص: 52 – 54 ].

2 – عن أبي موسى الأشعري (ت:42) – رضي الله عنه – عن النبي × قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة, فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها, فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمناً, ثم آمن بالنبي × فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله، وينصح لسيده له أجران"(
).

3 – عن أبي أمامة (ت:86) – رضي الله عنه – قال: "إني لتحت راحلة رسول الله × يوم الفتح، فقال قولاً حسناً جميلاً، وكان فيما قال: "من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين, وله ما لنا, وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره, وله ما لنا, وعليه ما علينا"(
).
- القول الثالث: الخطاب للمؤمنين من أمة محمد ×.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس(
) (ت:68)، وسعيد بن جبير(
) (ت:95).

2 – أبو حيان (ت:745)، قال: "الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد × فمعنى (آمِنوا) دوموا واثبتوا"(
).

3 – الألوسي (ت:1270)، قال: "استظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمته × غير أهل الكتاب، والآثار تؤيد ذلك"(
).

3 – ثناء الله أمرتسري (ت:1368)، قال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( الأمر الثاني للاستمرار، أي: اثبتوا على الإيمان، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ النساء: 136 ] (
).

5 – الشنقيطي (ت:1393)، قال: التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد في المؤمنين من هذه الأمة(
).

6 – محمد عزت دروزة (ت:1404)، قال: إن المراد بالإيمان بالرسول في الآية تعني: الحث على قوة اليقين, والوثوق, والطاعة(
).
 الأدلـــة:
1 – عن ابن عمر (ت:74) – رضي الله عنهما – عن النبي × قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء"(
).

2 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي × فشهدوا معه أحداً، فكانت فيهم جراحات، ولم يقتل منهم أحد، فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين، فأنزل الله فيهم ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( إلى قوله: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( فجعل لهم أجرين، قال: ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( قال: تلك النفقة التي واسوا بها المسلمين حتى نزلت هذه الآية، قال: ففخر أهل الكتاب على المسلمين حتى نزلت هذه الآية، فقالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم، فأنزل الله ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ( فزادهم النور والمغفرة(
).

· القول الرابع: الخطاب لمن آمن بعيسى – عليه الصلاة والسلام – .

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: اعلم أنه لما قال في الآية الأولى ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( [ الحديد: 27 ] أي: من قوم عيسى ( (((((((((( ( قال في هذه الآية ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( والمراد به: أولئك فأمرهم أن يتقوا الله، ويؤمنوا بمحمد – عليه الصلاة والسلام – ثم قال: ( (((((((((( (((((((((( ( أي نصيبين من رحمته لإيمانكم أولاً بعيسى، وثانياً بمحمد – عليه الصلاة والسلام – (
).

3 – جلال الدين المحلي (ت:864)، قال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( بعيسى ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( محمد × وعيسى ( (((((((((( (((((((((( ( نصيبين ( ((( ((((((((((( ( لإيمانكم بالنبيين(
).
 الأدلـــة:
1 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم – عليه الصلاة والسلام – بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة، قيل لملوكهم: ما نجد شتماً أشد من شتم يشتمونا هؤلاء أنهم يقرؤون ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [ المائدة: 44 ] وهؤلاء الآيات، مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ, وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم, فجمعهم, وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك، دعونا، فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها، ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم.


وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم, ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا.


وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي، ونحتفر الآبار، ونحترث البقول، فلا نرد عليكم، ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم منهم.


قال: ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل: ( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ، والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به.


فلما بعث الله النبي × ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه، فقال الله – تبارك وتعالى – : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( : أجرين: بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد × وتصديقهم، قال: ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ( القرآن واتباعهم النبي × قال: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( يتشبهون بكم ( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( الآية(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – أن الخطاب في الآية للمؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم، وبه تجتمع الأقوال المختلفة؛ لأن ظاهر النص دال على العموم، فينبغي حمله عليه في المعنى، أما الصور التي حملتها الأدلة فلا شك في دخولها في الخطاب العام إلا أنها لا تخصصه قطعاً، لأن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"(
)، والله أعلم.


قال تعالى: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( [ الحشر: 5 ].

105 - ما المراد بـ ( (((((((( ( ؟
 قول السعدي:

"والِّيْنَة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: اللينة: اسم يشمل سائر النخل، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وعمرو بن ميمون الأودي(
) (ت:74)، وسعيد ابن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (104)، والحسن (ت:110)، وابن زيد (ت:182) (
).
2 – أبو عمر الزاهد(
) (ت:345)، قال: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( أي: نخلة(
).

3 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( يعني: من نخلة(
).
4 – الراغب الأصفهاني (ت:502)، قال: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( أي: من نخلة ناعمة، ومخرجه مخرجُ فِعْلَةٍ نحو: حِنْطَةٍ، ولا يختص بنوع منه دون نوع(
).
5 – المحلي (ت:864)، قال: ( (((((((( ( نخلة(
).
6 – القاسمي (ت:1322)، قال: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( أي: نخلة من نخيلهم إغاظة لهم(
).
7 – د. محمد حجازي (ت:1392)، قال: هي النخلة مطلقاً(
).
8 – راشد الفرحان، قال: واللينة هي النخلة(
).
 الأدلـــة:
1 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – في قوله عز وجل: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( قال: اللينة: النخلة…(
).
· القول الثاني: اللينة: ما خلا العجوة(
) من النخل.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وعكرمة (ت:104)، وقتادة (ت:117)، والزهري (ت:124)، ويزيد بن رومان(
) (ت:130) (
).

2 – عبدالله اليزيدي (ت:237)، قال: اللينة كل نخلة سوى العجوة(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: "والصواب من القول في ذلك قول من قال: اللينة: النخلة، وهي من ألوان النخل ما لم تكن عجوة"(
).

4 – ابن العربي (ت:543)، صححه؛ لوجهين:

أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما وثمارها وأشجارها.

الثاني: أن الاشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه، قالوا: اللينة وزنها لونة, واعتلت على أصلهم، فآلت إلى لينة فهو لون, فإذا دخلت الهاء كسر أولها(
).

5 – محمود النيسابوري (نحو: 553) قال: ما خلا العجوة من النخل(
).

· القول الثالث: النخل كله ما خلال العجوة والبَرْني(
).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن سعيد بن جبير (ت:95)، والزهري (ت:124) (
).

2 – محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256)، قال: نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية(
).

3 – الزجاج (ت:311)، قال: النخل كله ما عدا البرني والعجوة(
).

4 – ابن عزيز السجستاني (ت:330)، قال: وهو ألوان النخل ما لم تكن العجوة والبرني(
).

5 – الواحدي (ت:468)، قال: وهو النخل ماعدا البرني والعجوة(
).

6 – الزمخشري (ت:538)، قال: وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية(
).

7/12 – ابن الجوزي (ت:597)، وأبو المحاسن اليماني (ت:743)، وأبو حيان (ت:745)، والمارديني (ت:750)، ونظام الدين النيسابوري (بعد850)، والأمير الصنعاني (ت:1182) (
)، قالوا نحواً مما ذكر.

· القول الرابع: اللينة: نوع من النخل.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2 – الأخفش (ت:215)، قال: وهي: من "اللَّوْن" في الجماعة، وواحدته: "لِيْنَة"، وهو ضرب من النخل، ولكن لما انكسر ما قبلها انقلبت إلى "الياء"(
).

· القول الخامس: كرام النخل.

روي عن سفيان الثوري (ت:161) (
).

· القول السادس: النخل والشجر.

روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

· القول السابع: الشجرة المثمرة.

روي عن مجاهد (ت:103) (
).

· القول الثامن: الدَّقَل(
).

1 – قاله الأصمعي (ت:216) (
).

2 – قال الفيروزآبادي (ت:817): واللينة: الدَّقَلُ من النخل(
).

· القول التاسع: العجوة خاصة.

روي عن جعفر بن محمد الصادق (ت:148) (
).

· القول العاشر: النخلة القريبة من الأرض.

ذكره القرطبي (ت:671) (
).

· القول الحادي عشر: الفسيلة(
)؛ لأنها ألين من النخلة.

ذكره الماوردي (ت:450)، والسمعاني (ت:489)، والقرطبي (ت:671)(
)، وهو قريب من سابقه.

· القول الثاني عشر: الأشجار كلها؛ للينها بالحياة.

ذكره القرطبي (ت:671) (
).

· القول الثالث عشر: أغصان الأشجار للينها.

ذكره أبو حيان (ت:745) (
).

· القول الرابع عشر: الفحل من النخل.

ذكره الشهاب الخفاجي (ت:1069) (
).
 النتيجة:
الأقرب من هذه الأقاويل – والله أعلم – ما ذكره الأولون من أن اللينة: اسم يشمل سائر النخل، وذلك من وجهين:

الأول: روايته عن ابن عباس (ت:68) بإسناد صحيح، وقول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه(
)، كما روي عن عكرمة (ت:104) أيضاً بإسناد صحيح.

الثاني: كثرة من ذهب إليه من السلف.

ويليه في القوة القول الثاني لاختيار جمع من السلف له، ثم الثالث، أما القولان الرابع والخامس فلا يظهر خروجهما عما تقدم، أما بقية الأقوال فليست بظاهرة، إما لخروجها عن قول عامة السلف كما في الأقوال من السادس إلى التاسع، أو لخروجها عن أقوالهم كما في بقية الأقوال، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ( [ التحريم: 10 ].

106 - ما المراد بالخيانة في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – كانت الخيانة في الدين، وهو ترجيح السعدي.

2 – كانت الخيانة بالكفر والزنا.
 قول السعدي:

"( ((((((((((((((( ( في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا هو المراد بالخيانة، لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغياً"(
).

فالراجح عند السعدي أنها خيانة في الدين لا العِرْض، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وهذه العبارة الأخيرة مأثورة عن ابن عباس(
) (ت:68) – رضي الله عنهما – وقد وقع الإجماع عليها(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
· القول الأول: كانت الخيانة في الدِّين.

وهذا القول محكي فيه الإجماع(
)، وبه قال جميع المفسرين(
).

وروي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – بطرق متنوعة في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ( قال: ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط، فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتهما(
).

وقال الزجاج (ت:311): وجاء في التفسير أن خيانتهما لم تكن في بغاء؛ لأن الأنبياء لا يبتليهم الله في نسائهم بفساد(
).

وعقد ابن تيمية (ت:728) فصلاً في نفي الخبائث عن نساء الأنبياء(
).

وقال ابن كثير (ت:774) بعد الآية: أي: خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه، وليس المراد: أنهما كانتا على فاحشة، حاشا وكلا ولما, فإن الله لا يقدِّر على نبي أن تبغي امرأته كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف: ما بغت امرأة نبي قط، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيراً(
).

· القول الثاني: كانت الخيانة بالكفر والزنا وغيره.

قال ابن عطية (ت:546): وقال الحسن في كتاب النقاش(
): خانتاهما بالكفر والزنا وغيره(
)، ولم أقف على قائل به سواه.
 النتيجة:
لا شك أن الصواب في هذه المسألة أن المراد بالخيانة في الآية خيانة الدين، لا خيانة العرض؛ لصحة الحديث الموقوف عن ابن عباس (ت:68)، ولصحة الإجماع المحكي في المسألة(
).

أما ما نقل عن الحسن (ت:110) ففي صحته عنه نظر(
)، وعلى افتراض صحته، فهو قول شاذ لا يتابع عليه، "وتفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسر شاذ"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( [ الحاقة: 6 ].

107 - ما المعتوّ عليهم بالريح؟
 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قيل: عتت الريح على عاد، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: عتت على خُزَّانها(
).
 قول السعدي:
( ((((((((( ( أي: عتت على خزانها، على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد، وزادت على الحد كما هو الصحيح(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:
- القول الأول: عتت الريح على قوم عاد.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – ابن جزي (ت:741)، قال: ( ((((((((( ( أي: شديدة، وسميت بذلك لأنها عتت على عاد(
).

3 – ابن الملقن (ت:804)، قال: ( (((((((( ((((((((( ( أي: عتت الريح على عاد حتى نقبت عن أفئدتهم(
).

4 – المحلي (ت:864)، قال: ( ((((((((( ( قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم(
).

- القول الثاني: عتت الريح على خزانها.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وابن عباس (ت:68) (
)، وقبيصة بن ذؤيب(
) (ت:86)، وعكرمة (ت:104) (
)، وسفيان بن عيينة (ت:198) (
).

2 – مقاتل بن سليمان (ت:150)، قال: ( ((((((((( ( شديدة عتت على خزانها بغير رأفة ولا رحمة(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: عتت على خزانها في الهبوب(
).

4 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: عتت على خزانها بأمر ربها(
).

5/13 – الثعلبي (ت:427)، والواحدي (ت:468)، والسمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن الجوزي (ت:597)، والقرطبي (ت:671)، والخازن (ت:741)، وابن عادل (بعد 880)، والجزائري(
)، قالوا نحواً مما ذكر.
 الأدلـــة:
1 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ×: "ما أنزل الله – عز وجل – من السماء كفاً من ماء إلا بمكيال، ولا سقا الله – عز وجل – كفاً من ريح إلا بوزن ومكيال إلا يوم نوح – عليه السلام – فإنه طغى الماء على الخزَّان، قال الله – عز وجل – : ( ((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [ الحاقة: 11 ]، ويوم عاد فإنه عتت الريح على الخزان، قال الله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
).

2 – وعنه – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم فحملتهم، البدو إلى الحضر، ولما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا، مستقبل أو ديتنا، فكان أهل البوادي فيها، فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا، قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب"(
).

3 – عن علي بن أبي طالب (ت:40) – رضي الله عنه – قال: لم ينزل الله شيئاً من الريح إلا بوزن على يدي ملك، إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان، فعتت(
) على الخزان(
).
 النتيجة:
الراجح – والله أعلم – الجمع بين القولين فقد وردت الآثار بعتو الريح على خزنتها، وهو قول الجمهور، كما أنها في الوقت نفسه عتت على قوم عاد فلم يقدروا على ردها بحيلة, كما قال تعالى عنها: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [ القمر: 20 ]، وقال: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( [ الذاريات:41 – 42 ] وقال: ( (((( (((( ((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( [ الأحقاف: 24، 25 ].
*
*
*






















(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 528).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، للخطيب (11/786)، ينظر أيضاً: في موكب النبيين لسيد الكيلاني (2/575).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (6/597).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم (10/3162).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (12/22/83)، وحسن إسناده الدكتور/ حكمت ياسين. التفسير الصحيح (4/152).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (7/552).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (5/396).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (4/245)، بحر العلوم، لأبي الليث (3/67)، الكشف، للثعلبي (8/72)، الوسيط، للواحدي (3/488)، المعالم، للبغوي (3/550)، مفاتيح الغيب، للرازي (13/25/213)، تفسير العز (3/8)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (7/528)، لباب التأويل، للخازن (3/442)، التسهيل، لابن جزي (2/202)، غرائب القرآن، لنظام الدين (5/486)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (6/211)، اللباب، لابن عادل (16/23)، نظم الدرر، للبقاعي (6/158)، إرشاد العقل، لأبي السعود (5/250)، حاشية الجمل على الجلالين (6/211)، روح المعاني، للألوسي (11/289)، التفسير الواضح، للحجازي (2/262)، التيسير، للمكي (5/174)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1040)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (5/105)، هداية البيان، للفرحان (3/283).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/271).


(�)  قواعد التفسير (2/804).


(�)  لم أعثر على مكانها.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 677).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/509).


(�)  المرجع السابق.


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (4/415).


(�)  الجواهر الحسان، للثعالبي (3/74).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/261).


(�)  روح المعاني، للألوسي (11/303).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (12/22/104).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/261).


(�)  المرجع السابق.


(�)  دقائق التفسير، لابن تيمية (3/165) بتصرف يسير.


(�)  قواعد التفسير (2/804).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 679).


(�)  قواعد الترجيح عن المفسرين، د/ حسين الحربي (2/593).


(�)  ونص القاعدة: "الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه". قواعد الترجيح عند المفسرين (2/621).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (3/557).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (12/22/115).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/883).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/267).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (12/22/114 – 116).


(�)  السابق (12/22/115).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/418)..


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/206).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/515).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (13/464).


(�)  رواه البخاري في التفسير، سورة سبأ (4800: ص 407).


(�)  رواه أبو داود في السنة، باب في القرآن (4738: ص 1571)، وصححه الآلباني (السلسلة الصحيحة 1293: 3/282).


(�)  ينظر: الدر المنثور، للسيوطي (6/614 – 618).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (3/62).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (5/258).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (6/16).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/206).


(�)  فتح الباري، لابن حجر (8/399).


(�)  السلسلة الصحيحة، للألباني (1293: 3/283).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/58).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 969).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/455).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/225).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (12/23/15).


(�)  السابق (12/23/14).


(�)  معجم تهذيب اللغة (2/1274)، تفسير أبي منصور الأزهري، د/ إبراهيم الرميح (1/25).


(�)  تفسير القرآن العزيز, لابن أبي زمنين (4/46).


(�)  الوسيط، للواحدي (3/514)، تفسير السمعاني (4/380)، معالم التنزيل، للبغوي (4/13)، الكشاف، للزمخشري (4/21)، إيجاز البيان، للنيسابوري (2/143)، البحر المحيط، لأبي حيان (7/1323)، الدر المصون، للسمين (9/271)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/579)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (6/294).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 696).


(�)  جزء من حديث أخرجه البخاري في الفتن، باب ظهور الفتن (7061: ص 689). ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه (6792: ص 1143).


(�)  الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة (ص: 139، 140).


(�)  د. محمد عبدالمنعم الجمال في التفسير الفريد (4/2587)، طنطاوي جوهري في الجواهر (9/17/145)، محمود محمد حمزة وآخرون في تفسير القرآن الكريم (5/22/13)، محمد المكي في التيسير (5/268).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (12/23/15).


(�)  السابق (12/23/14).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (8/129)، الوسيط، للواحدي (3/514)، معالم التنزيل، للبغوي (4/13)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/579).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/225).


(�)  أبو عبدالله محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسي، عالم بالعربية، أندلسي من أهل غرناطة، ومن مصنفاته: صلة الجمع وعائد التذييل، التكميل والإتمام، وله تفسير كبير. الأعلام (6/286).


(�)  صلة الجمع للبلنسي، تحقيق: د/ حنيف القاسمي (ط1) 1411هـ (1/396).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي(2/473).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 706).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/34).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/389).


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (2/1267).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (4/65).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (3/132).


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (4/331).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (7/356).


(�)  زاد المعاد, لابن القيم (1/71).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/33)، نظم الدرر، للبقاعي (6/326)، الإكليل، للسيوطي (ص218)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (5/334)، روح المعاني، للألوسي (12/130)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (23/69)، أضواء البيان، للشنقيطي (4/337)، فتاوى اللجنة الدائمة (4/290)، تفسير سورة البقرة، للعثيمين (2/45).


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (4/333).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (4/337) بتصرف يسير.


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (4/333).


(�)  السابق.


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (4/334).


(�)  مفاتيح الغيب, للفخرالرازي (13/26/134).


(�)  أضواء البيان, للشنقيطي (4/338).


(�)  الإكليل في استنباط التنزيل, للسيوطي (ص 218).


(�)  الكشاف، للزمخشري (4/59).


(�)  عبدالرحمن بن عُسَيْلَةَ الصُّنَابِحي، ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد وفاة النبي × بخمسة أيام، مات في خلافة عبدالملك. التقريب، لابن حجر ص: 371.


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (12/23/105)، والحاكم في المستدرك (4026/45: 2/604)، وقال الذهبي: إسناده واهٍ، وضعفه السيوطي في الدر المنثور (7/93).


(�)  قال الألباني في السلسلة الضعيفة (331: 1/336): لا أصل له بهذا اللفظ.


(�)  عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري، هاجر إلى رسول الله × في الحديبية مع خالد بن الوليد، ودفع رسول الله × مفاتيح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص: 554).


(�)  رواه أحمد (16637: 27/196) ط: الشؤون الإسلامية، وقال محققاه (شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزيبق): إسناده صحيح، وأبو داود (2030 ص: 1372)، وصححه الألباني صحيح سنن أبي داود (1786: 1/381).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/32).


(�)  رواه أحمد (2707: 4/437) ط: الشؤون الإسلامية، وقال محققاه (شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد): رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي, وقال الحافظ في التقريب: مقبول ص: 711، ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بها, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (13759: 8/12): رجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة.


(�)  رواه الحاكم في المستدرك (3612/749: 2/468)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


(�)  رواه الحاكم في المستدرك، (4038/47: 2/605) وصححه ووافقه الذهبي.


(�)  رواه الحاكم في المستدرك من طريق ثوير (4035/44: 2/604) وقال الذهبي: ثوير – ابن أبي فاختة – واهٍ.


(�)  رواه الحاكم من طريق الواقدي (4040/49: 2/605) وقال الذهبي: ما للواقدي وللصحاح؟!


(�)  رواه الحاكم في المستدرك (4037/46: 2/604)، وقال الذهبي عقيبه: سمعه وهب منه – يعني من عمر  بن قيس – وهو هالك.


(�)  زاد المعاد, لابن القيم (1/73 – 74).


(�)  السابق (1/74).


(�)  زاد المعاد, لابن القيم (1/75).


(�)  تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (7/32).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (12/23/105).


(�)  إعراب القرآن، للنحاس (3/432).


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ محمد بن عبدالله الطيار (لقمان – ص)، (2/657).


(�)  تذكرة الأريب, لابن الجوزي (2/113).


(�)  أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي القاضي، كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالماً بالتفسير وجميع علومه، فقيهاً أصولياً، ومن مصنفاته: إكمال المعلم في شرح مسلم، الشفا، الإلماع. طبقات المفسرين، للداودي (2/24).


(�)  الشفا، للقاضي (1/84)، التعريف والإعلام، للسهيلي (ص 146)، الجامع، للقرطبي (8/87).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (12/23/105 – 106).


(�)  رواه أحمد (2794: 5/13) ط: الشؤون الإسلامية، وقال محققاه (شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد): إسناده ضعيف.


(�)  رواه الطبراني في الكبير (10278: 10/149)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (13768: 8/64) وبقية مدلس، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (334: 1/341): والحديث صحيح مرفوعاً دون قوله: إسحاق ذبيح الله؛ فإن هذه الزيادة منكرة… وقد جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح، ولكنها كلها ضعيفة.


(�)  قال الهيثمي في مجمع الزوائد (13767: 8/264): رواه البزار في رواية أبي سعيد عن علي بن زيد (335: 1/42)، وأبو سعيد لم أعرفه، وعلي بن زيد ضعيف وقد وثق، وقال ابن كثير: : لا يصح؛ في إسناده ضعيفان؛ وهما الحسن بن دينار البصري: متروك، وعلي بن زيد بن جدعان: منكر الحديث (7/33). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (335: 1/342).


(�)  قال الهيثمي في مجمع الزوائد (13771: 8/265): رواه البزار، وفيه: مبارك بن فضالة، وقد ضعفه الجمهور. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (332: 1/338): ضعيف… وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ليس فيها ما يصلح أن يحتج به، وبعضها أشد ضعفاً من بعض.


(�)  رواه الحاكم في المستدرك (4041/150: 2/66) وقال: هذا حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد جدعان تفرد به، وقال الذهبي نحوه، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (336: 1/343) وقال: ابن جدعان ضعيف منكر الحديث..


(�)  قال الهيثمي في مجمع الزوائد (13772: 8/265): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف، وشيخ الطبراني لم أعرفه، وقال ابن كثير: هذا حديث غريب منكر، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث (7/30)، ينظر: السلسلة الضعيفة (333: 1/340).


(�)  رواه الحاكم في المستدرك (4046/55: 2/608)، وقال الذهبي: صحيح.


(�)  رواه الحاكم في المستدرك من طريق سنيد (4047/56: 2/609) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: قال أبو داود: سنيد لم يكن بذاك, وقال ابن حجر في التقريب (2720: 1/232): ضُعِّف مع إمامته ومعرفته..


(�)  رواه الحاكم في المستدرك (4048/57: 2/609) وفي إسناده الواقدي، وقال الحاكم: وذكر الواقدي هذا القول بأسانيده عن أبي هريرة وعبدالله بن سلام وعثمان وأبي بن كعب وعمير بن قتادة الليثي، وابن مسعود، وابن عمر، وعبدالله بن عمرو, وقال ابن حجر في التقريب عن محمد بن عمر الواقدي (6427: 2/542): متروك مع سعة علمه.


(�)  رواه عبدالرزاق في تفسيره (2532: 3/97)، وفيه راوٍ لم يسم.


(�)  حاشية الشهاب على البيضاوي (8/93 – 94).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (4/311).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (4/537).


(�)  فتح البيان، لصديق خان (5/589).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/206).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/480).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/28).


(�)  السابق (7/32).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 742 – 743).


(�)  تفسير مقاتل (3/156).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (4/142).


(�)  الوسيط, للواحدي (4/21).


(�)  تفسير السمعاني (5/31).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (2/174).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (8/282)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (8/283)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/221)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (5/428)، فتح القدير، للشوكاني (4/658)، روح المعاني للألوسي (12/339)، هداية البيان، للفرحان (4/60).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/569).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/158).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (6/493).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (6/538).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/249).


(�)  السابق (2/843).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (4/569).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/541).


(�)  السابق (7/275).


(�)  السابق (4/282).


(�)  في الأصل: إخبار بدون ألف، ولعل الصواب ما أثبت، ومثلها التي بعدها.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 772).


(�)  تفسير القرآن، للسمعاني (5/123).


(�)  النكت، للماوردي (5/247)، ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (8/436).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/25/138).


(�)  تفسير ابن أبي حاتم (10/3288)، تفسير ابن كثير (7/248) ومما يدل على أن هذا الدخان بتلك الأوصاف المذكورة سيكون قبل مجيء الساعة حديث أبي مالك الأشعري الآتي.


(�)  تفسير عبدالرزاق (3/182)، تفسير ابن أبي حاتم (10/3288).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/25/138).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (3/288).


(�)  تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (7/249)، ينظر أيضاً: النهاية في الفتن والملاحم (1/1/173).


(�)  الإكليل، للسيوطي (ص 234)، هداية البيان، للفرحان (4/111).


(�)  حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سَريحة، كان ممن بايع تحت الشجرة، يعد من الكوفيين، وبالكوفة مات. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص 138).


(�)  رواه مسلم في الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (2901: ص 1180).


(�)  مشهور بكنتيه، مختلف في اسمه؛ قيل: اسمه: عمرو، وقيل: عبيد، له صحبة، روى عنه عبدالرحمن بن غنم حديث المعازف. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص 852)، الإصابة، لابن حجر (6/233).


(�)  رواه ابن جرير (13/25/139)، وقال ابن كثير في تفسيره (7/249): ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد.


(�)  رواه ابن جرير وضعَّفه (13/25/139)، وقال ابن كثير في تفسير: موضوع بهذا السند (7/248).


(�)  الأطم بضم الهمزة والطاء: الحصن جمعه آطام. عون المعبود (6/11/322).


(�)  رواه أبو داود في الملاحم، باب خبر ابن صائد (4329: ص 1538) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3638: 3/817)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صائد (2249: ص 1878).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/248).


(�)  رواه ابن جرير (13/25/136 – 137) وقول ابن مسعود في الصحيح وسيأتي.


(�)  معاني القرآن، للفراء (3/39).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/25/139).


(�)  هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ولد عام (1099هـ) بمدينة كحلان باليمن، برع في جميع العلوم، له: سبل السلام ومفاتح الرضوان وغيرها، توفي عام (1182هـ). البدر الطالع (2/133).


(�)  هو أبو الوفاء ثناءالله ابن الشيخ محمد خضر الهندي الأمرتسري ولد عام (1285هـ)، له العديد من المؤلفات أكثرها في الرد على المبتدعة، توفي عام (1368هـ). مقدمة تفسيره (ص 9 – 16).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (4/424)، أقوال أبي جعفر في التفسير، إعداد: ماجد الماجد (1/315)، وفي شرح مشكل الآثار له (2/425)، تفسير أبي منصور الأزهري، إعداد: د/ إبراهيم الرميح، رسالة دكتوراة (1/195)، وفي معجم تهذيب اللغة له (2/1162) مادة (دخن)، بحر العلوم لأبي الليث (3/216)، تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي (ص 225)، الوسيط، للواحدي (4/86)، إيجاز البيان للنيسابوري (2/187)، غرر التبيان, لابن جماعة (ص 472)، بهجة الأريب، للمارديني (2/96)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/118)، فتح الرحمن للعليمي، تحقيق: هادي رديني (3/978)، إرشاد العقل، لأبي السعود (6/49)، تفسير غريب القرآن، للأمير الصنعاني (ص 163)، فتح القدير،= =للشوكاني (4/747)، روح المعاني، للألوسي (13/117)، تفسير القرآن بكلام الرحمن، للأمرتسري (ص 632)، التحرير والتنوير, لابن عاشور (25/315).


(�)  رواه البخاري في التفسير، سورة الروم (4774: ص 404)، ومسلم في صفات المنافقين، باب الدخان (2798: ص 1165).


(�)  هو المذكور في الآية ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( [ الفرقان: 77 ] وفسرها ابن مسعود بيوم بدر كما في البخاري في التفسير، سورة الروم (4774: ص 404).


(�)  رواه البخاري في التفسير، سورة الدخان، باب ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (4825: ص 412)، ومسلم في صفات المنافقين، باب الدخان (2798: ص 1166).


(�)  رواه ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج عنه. الدر المنثور، للسيوطي (7/353).


(�)  هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة. (التقريب ص: 380).


(�)  رواه ابن أبي حاتم (10/3287)، وانظر: تفسير ابن كثير (7/247).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/247).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/241).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/49)، روح المعاني، للألوسي (13/117).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/25/139).


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (25/314).


(�)  السابق.


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (7/353).


(�)  التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب (13/189).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (13/25/140)، وقال النووي في شرحه على مسلم (ص 2005): ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار.


(�)  جمع بين هذه الأقوال الثلاثة: الشوكاني في فتح القدير (4/748)، والقاسمي في محاسن التأويل (6/210).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 809).


(�)  النكت، للماوردي (5/365)، والجامع، للقرطبي (9/34).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (5/35)، بحر العلوم، لأبي الليث (3/276)، تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (4/284)، الوسيط، للواحدي (4/175)، تفسير السمعاني (5/253)، معالم التنزيل، للبغوي (4/30)، المحرر الوجيز, لابن عطية (5/174)، الجامع للأحكام، للقرطبي (9/34)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (8/593)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/373)، لباب التأويل، للخازن (4/193)، التسهيل، لابن جزي (2/370)، البحر المحيط، لأبي حيان (8/134)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/416)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/279)، نظم الدرر، للبقاعي (7/274)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/135)، فتح القدير، للشوكاني (5/111)، روح المعاني، للألوسي (14/8)، محاسن التأويل، للقاسمي (6/342)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (27/15).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/26/239)، وقال ابن كثير في تفسيره (7/416): وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس.


(�)  جامع البيان, لابن جرير (13/26/239)، الكفاية في التفسير، للحيري، تحقيق: د/ صالح يوسف كاتب، رسالة دكتوراة من سورة غافر إلى الناس (ص 479).


(�)  معاني القرآن، للفراء (3/83)، ومعاني القرآن، للزجاج (5/53)، المحرر الوجيز, لابن عطية (5/174)، التبيان، للعكبري (ص 723)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/373)، الجامع، للقرطبي (9/34)، روح المعاني، للألوسي (14/8)، محاسن التأويل، للقاسمي (6/342)، إعراب القرآن الكريم، للدرويش (9/307).


(�)  قواعد الترجيح، د/ حسين الحربي (2/385).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/804).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 814).


(�)  تفسير مقاتل (3/283).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/30).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (5/62).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (3/283).


(�)  الوسيط، للواحدي (4/185)، تفسير السمعاني (5/270)، إيجاز البيان، للنيسابوري (2/214)، زاد المسير، لابن الجوزي (4/177)، الجامع، للقرطبي (9/58)، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (8/607)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/383)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/298)، نظم = = الدرر، للبقاعي (7/296)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/145)، فتح القدير، للشوكاني (5/126)، روح المعاني، للألوسي (14/31).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/376).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (27/58).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/598).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/804).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 818).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (4/244).


(�)  النكت، للماوردي (5/389)، الجامع، للقرطبي (9/73).


(�)  تفسير السمعاني (5/283).


(�)  تفسير السمعاني (5/283).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر (14/28/241).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (5/138).


(�)  التفسير الواضح، د. حجازي (2/451).


(�)  هداية البيان، للفرحان (4/190).


(�)  الكشف، للثعلبي (9/134)، معالم التنزيل، للبغوي (4/244).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/52).


(�)  السابق (13/27/53).


(�)  التعريف، للسهيلي (ص 162).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (2/185)، غرر التبيان, لابن جماعة (ص 493)، الترجمان، لأبي المحاسن (ص 330)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/312)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1290).


(�)  النكت، للماوردي (5/389)، زاد المسير، لابن الجوزي (4/183)، الجامع، للقرطبي (9/73).


(�)  ذكره أبو حيان في البحر المحيط (8/154)، وابن عادل في اللباب (18/153)، ولم يسميا قائلاً.


(�)  أثر ابن عباس في بحر العلوم، لأبي الليث (3/288)، وتفسير  ابن أبي زمنين (4/305)، والوسيط، للواحدي (4/192)، وأثر مجاهدفي النكت للماوردي (5/389)، والجامع، للقرطبي (9/73).


(�)  الأشباه والنظائر، لمقاتل (ص 272)، وفي تفسره أيضاً (3/289).


(�)  الوجوه والنظائر، لهارون (ص 296)، معاني القرآن، للفراء (3/94)، الأشباه والنظائر، للثعالبي (ص256)، الوسيط، للواحدي (4/192)، قاموس القرآن، للدامغاني (ص 449)، نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (ص 581)، بهجة الأريب، للمارديني (2/125)، أضواء البيان، للشنقيطي (5/201).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (9/135)، معالم التنزيل، للبغوي (4/244).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/442).


(�)  النكت، للماوردي (5/389)، الجامع، للقرطبي (9/73).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (4/274).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/442).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (9/135)، معالم التنزيل، للبغوي (4/244).


(�)  روي عن جعفر الصادق. الكشف والبيان، للثعلبي (9/135)، معالم التنزيل, للبغوي 4/244).


(�)  ذكره أبو حيان في البحر المحيط (8/154).


(�)  السابق.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (5/200)، قواعد التفسير (2/557).


(�)  قواعد التفسير (1/327).


(�)  مجاز القرآن، لأبي عبيدة (2/235)، معاني القرآن، للزجاج (5/69).


(�)  للراعي النميري، والمستحيرة:الجفنة الممتلئة, وقوله: "سريع" يريد أن الوقت كان وقت الشتاء، فكان يجمد دسمه على أيدي الآكلين، والمعنى: نظرت في هذه الجنفة فرأيت فيها النجوم لعظمها، الشاهد النجم وهو يريد النجوم، ينظر: الكشاف، للزمخشري (4/418)، البحر, لأبي حيان (8/154)، شعر الراعي (ص 194).


(�)  البيت لعمر بن أبي ربيعة، ولم أجده في ديوانه، والشاهد فيه: النجم وهو يريد النجوم، ينظر: النكت، للماوردي (5/389)، تفسير السمعاني (5/283).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/137)، (2/387).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (4/275).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (5/138).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/548).


(�)  مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية (ص: 31).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 819).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (6/366).


(�)  الخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف، والراجح فيه – والله أعلم – أن النبي × رأى ربه بقلبه لا بعيني رأسه، وبهذا القول يحصل الجمع بين أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم، وهو مذهب جماعة من المحققين منهم: ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/509، 510)، وابن كثير في تفسيره (7/448)، وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 198)، وابن حجر في فتح الباري (8/474)، والشنقيطي في أضواء البيان 2/212).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/64 – 65).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (3/289).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (9/142).


(�)  الوسيط، للواحدي (4/197)، تفسير السمعاني (5/289)، معالم التنزيل، للبغوي (4/247)، التسهيل، لابن جزي (2/381)، البحر المحيط، لأبي حيان (8/157)، زاد المعاد، لابن القيم (3/8)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/451)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/154)، محاسن التأويل، للقاسمي (6/366)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (27/106).


(�)  رواه مسلم في الإيمان، باب معنى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (439 ص 709).


(�)  رواه مسلم في الإيمان، باب معنى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (435 ص 708).


(�)  رواه مسلم في الإيمان، باب معنى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (437 ص 708)، وأثر الحسن عند ابن أبي حاتم، ينظر: (الإكليل للسيوطي ص 250).


(�)  تفسير مقاتل (3/290).


(�)  التوحيد، لابن خزيمة، تحقيق: د/ عبدالعزيز الشهوان (1/508)، دار الرشد، ط: 1 (1408هـ – 1988م).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/1039)، الحجة في بيان المحجة، للأصفهاني (2/269)، تفسير القرآن بكلام الرحمن، للأمرتسري (ص 671).


(�)  رواه مسلم في الإيمان، باب قول الله عز وجل: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (437: ص 708).


(�)  المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (ص 265).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/149)، وبمعناها في قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/191).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 829).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/146).


(�)  النكت، للماوردي (5/424)، الجامع، للقرطبي (9/131).


(�)  معاني القرآن، للفراء (3/113).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/146).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/1053).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (5/224).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (2/227)، تذكرة الأريب، لابن الجوزي (2/194)، الجامع، للقرطبي (9/131)، بدائع التفسير، لابن القيم (4/321)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/490)، تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/360)، نظم الدرر، للبقاعي (7/376)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/175)، فتح القدير، للشوكاني (5/175)، محاسن التأويل، للقاسمي (6/396)، التفسير الواضح، للدكتور: حجازي (2/462)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (27/223)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1307)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (6/93)، هداية البيان، للفرحان (4/211).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (9/178)، معالم التنزيل، للبغوي (4/267).


(�)  تفسير مقاتل (3/303).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (3/305).


(�)  الوسيط، للواحدي (4/218).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/392).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (8/188).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/490).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (4/430).


(�)  التفسير الصحيح، د/ حكمت ياسين (4/421).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (6/396).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين د/ حسن الحربي (2/527).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (5/96)، إيجاز البيان، للنيسابوري (2/227).


(�)  لسان العرب، لابن منظور (5/291) مادة – وزن – .


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (4/3886) مادة – وزن – .


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 843).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (7/42).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/297).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/297).


(�)  النكت، للماوردي (5/485).


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ فاضل المحوي (ق – القلم) (2/452)، وينظر أيضاً: الوسيط (4/256)، والوجيز (2/1072).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (4/302).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (4/239).


(�)  الجامع، للقرطبي (9/220)، تلخيص التبصرة, للكواشي، إعداد/ عبدالعزيز اليحيى (2/514)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/444)، لباب التأويل، للخازن (4/253)، اللباب، لابن عادل (18/507)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1332)، هداية البيان، للفرحان (4/244).


(�)  رواه البخاري في الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (3011: ص 242)، ومسلم بنحوه في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة النبي محمد × (387: ص 703).


(�)  رواه أحمد (5/259) من طريق ابن لهيعة عن سليمان عن القاسم عن أبي أمامة، والطبراني في الكبير (7786: 9/191)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (334): 1/122): وفيه القاسم أبو عبدالرحمن، وقد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن حجر عن القاسم هذا: صدوق يغرب كثيراً، التقريب (5658: 2/481)، وقال الدكتور/ حكمت ياسين: رواه الطبراني من طريق عبدالله بن صالح عن الليث عن سليمان ابن عبدالرحمن به، فهذه متابعة من الليث بن سعد لابن لهيعة يتقوى بها حديثه، فيكون حسناً إن شاءالله. التفسير الصحيح (4/54).


(�)  رواه الطبراني في الأوسط (7658: 8/322) وسيأتي.


(�)  جامع البيان، لابن جرير (13/27/298)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (8/32).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (8/227).


(�)  روح المعاني، للألوسي (14/192).


(�)  تفسير القرآن بكلام الرحمن، للأمرتسري (ص 691).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (5/257).


(�)  التفسير الحديث، لمحمد دروزة (9/333).


(�)  رواه البخاري في الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار (2268: ص 176).


(�)  رواه الطبراني في الأوسط بتحقيق: د/ محمود الطحان (7658: 8/322)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه (11404: 7/187)، ولعله يقصد شيخ الطبراني: محمد بن موسى الإصطخري حيث لم أقف له على ترجمة، وقال في مجمع البحرين: لم يروه عن جعفر إلا يعقوب تفرد به علي (3394: 3/266)، قلت: وجعفر هذا هو ابن المغيرة الخزاعي القمي (صدوق يهم)، ويعقوب هو ابن عبدالله بن سعد القمي (صدوق يهم) وعلي هو ابن ثابت الدهان (صدوق) ينظر: تقريب التهذيب، وقال محقق مجمع البحرين (محمد حسن الشافعي): إسناده ضعيف.


(�)  رواه النسائي وابن جرير كما سيأتي.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخر (15/29/215).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/431).


(�)  رواه النسائي في آداب القضاة، باب تأويل قول الله عز وجل: ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [ المائدة: 44 ] (5402: ص 2432)، وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوف. صحيح سنن النسائي (4990: 3/1093).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/545)، قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/593).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 850).


(�)  أبو عبدالله عمرو بن ميمون الأودي المذحجي اليماني، نزيل الكوفة، قدم زمن الصديق مع معاذ، كثير الحج والعبادة، وثقه ابن معين. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/52).


(�)  أثر ابن عباس عند الترمذي وسيأتي، وأثر ابن جبير عند ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور (8/93)، وأثر الحسن نقله ابن العربي في الأحكام (4/157)، والقرطبي في الجامع (9/272)، وآثار الباقين في جامع البيان، لابن جرير (14/28/42 – 43)، وصحح الدكتور/ حكمت ياسين الإسناد عن عكرمة (التفسير الصحيح 4/464).


(�)  محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد اللغوي، الشهير بغلام ثعلب، قال ابن برهان: لم يتكلم في العربية أحد من الأولين والآخرين أعلم منه، وله تصانيف منها: غريب مسند أحمد، فائت الجمهرة، فائت العين. بغية الوعاة، للسيوطي (1/164).


(�)  ياقوتة الصراط، لأبي عمر الزاهد (ص 509).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (4/443).


(�)  المفردات في غريب القرآن، للراغب (ص 461).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (7/456).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (7/62).


(�)  التفسير الواضح، د. حجازي (2/489).


(�)  هداية البيان، للفرحان (4/254).


(�)  رواه الترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة الحشر (3303: ص 1989) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي 2631: 3/115).


(�)  ضرب من التمر يقال هو مما غرسه النبي ×، اللسان (9/75) مادة – عجا – .


(�)  أبو رَوْح يزيد بن رومان المدني، مولى آل الزبير، ثقة من الخامسة. التقريب، لابن حجر (ص 673).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (14/28/42 – 43) وحسَّن إسناده عن قتادة الدكتور/ حكمت ياسين، ينظر: التفسير الصحيح (4/464).


(�)  غريب القرآن، لليزيدي (ص 373).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (14/28/44).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (4/157).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (2/250).


(�)  ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة، كثير اللحاء، عذب الحلاوة، يقال: نخلة برنية, ونخل برني، اللسان (1/392) مادة – برن – .


(�)  أثر ابن جبير في تفسير السمعاني (5/398)، والزهري في معالم التنزيل للبغوي (4/316).


(�)  صحيح البخاري في التفسير، سورة الحشر (ص 418).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (5/144).


(�)  نزهة القلوب, لابن عزيز (ص 393).


(�)  الوسيط، للواحدي (4/271).


(�)  الكشاف، للزمخشري (4/500).


(�)  تذكرة الأريب، لابن الجوزي (2/213)، الترجمان عن غريب القرآن، لأبي المحاسن (ص 344)، تحفة الأريب، لأبي حيان (ص 185)، بهجة الأريب للمارديني (2/156)، غرائب القرآن، للنيسابوري (6/273)، تفسير غريب القرآن، للصنعاني (ص 270).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (14/28/43).


(�)  معاني القرآن، للأخفش (2/538).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (14/28/43).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (4/256).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي (4/343).


(�)  الدقل: ضرب من النخل تمره ردئ, معجم تهذيب اللغة، للأزهري (2/1210) مادة – دقل – .


(�)  جمهرة اللغة, لابن دريد (2/989)، معجم تهذيب اللغة، للأزهري (4/3223)، أحكام القرآن، لابن العربي (4/57).


(�)  بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي (4/472).


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (4/157)، الجامع، للقرطبي (9/273)، البحر المحيط، لأبي حيان (8/243).


(�)  الجامع، للقرطبي (9/273).


(�)  النخلة الصغيرة، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص 1042)، اللسان، لابن منظور (10/264)، مادة – فسل – .


(�)  النكت، للماوردي (5/502)، تفسير السمعاني (5/398)، الجامع، للقرطبي (9/273).


(�)  الجامع، للقرطبي (9/273).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (8/243)، وقال الألوسي في تفسيره: وهو قول شاذ (14/237).


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (9/136).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/186).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 874).


(�)  الدر المنثور، للسيوطي (8/213).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (5/339).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (9/424)، البحر المحيط، لأبي حيان (8/289)، اللباب، لابن عادل (19/216)، فتح القدير، للشوكاني (5/239).


(�)  ينظر على سبيل المثال: جامع البيان، لابن جرير (14/28/209)، بحر العلوم، لأبي الليث (3/383)، الكشف، للثعلبي (9/51)، الوجيز، للواحدي (2/1114)، الكشاف، للزمخشري (4/576)، زاد المسير، لابن الجوزي (4/311)، مفاتيح الغيب، للرازي (15/30/44)، مدارك التنزيل، للنسفي (3/508)، غرائب القرآن، للنيسابوري (6/322)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (8/171)، تفسير= =الجلالين مع حاشية الجمل (8/52)، إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (6/270)، روح المعاني، للألوسي (14/357)، محاسن التأويل، للقاسمي (7/141)، تتمة أضواء البيان، لعطية سالم (5/413).


(�)  أخرجه عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه كما في الدر المنثور (8/212)، وصححه الذهبي (تفسير الذهبي 2/842).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (5/195).


(�)  التفسير الكبير، لابن تيمية (5/287).


(�)  البداية والنهاية، لابن كثير (1/1/187).


(�)  محمد بن الحسن بن محمد الموصلي ثم البغدادي، أبو بكر النقاش، المقرئ المفسر، متكلم فيه وفي تفسيره، له التفسير المسمى: شفاء الصدور، توفي عام (351هـ) ينظر: طبقات المفسرين، للسيوطي (ص80 – 82)، والداودي (2/135 – 137).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (5/335).


(�)  الإجماع في التفسير، لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري (ص 427 – 430).


(�)  تكلم العلماء في النقاش – ناقل الخبر عن الحسن – وفي تفسيره، قال البرقاني: كل حديث النقاش منكر، وقال طلحة بن محمد بن جعفر: كان يكذب في الحديث، وقال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة، وقال الذهبي: متروك، ليس بثقة على جلالته ونبله، وقال هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش، إشفاء الصدور، ليس شفاء الصدور. طبقات المفسرين، للسيوطي (ص 81)، والداودي (2/136).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (1/288).


(�)  أي: الملائكة الموكلون بها.


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 882).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (14/29/61 – 62) وحسَّن الدكتور/ حكمت ياسين الإسناد عن قتادة. التفسير الصحيح (4/527).


(�)  التسهيل، لابن جزي (2/478 – 479).


(�)  تفسير غريب القرآن, لابن الملقن (ص 489).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (8/90).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/61 – 62).


(�)  قبيصة بن ذؤيت بن حَلْحَلة بن عمرو الخزاعي، ولد في أول عام من الهجرة، وقيل: عام الفتح، كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبدالملك بن مروان. الاستيعاب، لابن عبدالبر ص: 618، الإصابة، لابن حجر (4/430).


(�)  أثر قبيصة أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شهاب، وأثر عكرمة أخرجه عبد بن حميد، ينظر: الدر المنثور للسيوطي (8/247).


(�)  أخرجه البخاري معلقاً في أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (, وقوله: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (ص 270)، وينظر: تفسير سفيان بن عيينة جمعاً ودراسة: لأحمد محايري (ص 338).


(�)  تفسير مقاتل (3/392).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/61).


(�)  تفسير القرآن العزيز, لابن أبي زمنين (5/27).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (10/26)، الوسيط، للواحدي (4/344)، تفسير السمعاني (6/35)، معالم التنزيل، للبغوي (4/468)، زاد المسير، لابن الجوزي (4/328)، الجامع للقرطبي (9/469)، لباب التأويل، للخازن (4/337)، اللباب، لابن عادل (19/315)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1400).


(�)  أخرجه أبو الشيخ في العظمة (728: 4/1253)، وقال محققه: (رضاء الله بن محمد المباركفوري): إسناده ضعيف؛ لأجل شهر بن حوشب، وصفه الحافظ بقوله: صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومن الأئمة من تركه.


	وزاد السيوطي في الدر المنثور (8/246) نسبته إلى الدارقطني في الأفراد، وابن مردويه، وابن عساكر.


(�)  رواه الطبراني في الكبير (12416: 12/333)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف (11367): 7/176)، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة من طريق مسلم الملائي بنحوه عن ابن عباس وابن عمر دون قوله: عتت على خزانها… إلخ (807: 4/1309)، ومدار الحديث على مسلم الملائي وهو ضعيف كما تقدم فيبقى الأثر ضعيفاً، ينظر: المطالب العالية، لابن حجر (3714: 15/215)، مختصر الاتحاف للبوصيري (6526، 6527: 4/420).


(�) في فتح الباري: فعبت، ولعل الصواب ما أثبته. 


(�)  قال ابن حجر في الفتح (6/434): أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح.





